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جرش للبحوث والدراسات

المسؤولية المدنية لجهات توثيق التوقيع اإللكتروني
- دراسة تحليلية مقارنة

The Civil Liability of the Authorities of Electronic Signature Certification – A Comparative Analysis Study
*صامد عيل دراوشه

امللخص

هدفت هذه الدراسة إىل بيان مفهوم جهات توثيق التوقيع اإللكرتوين والشهادات التي
 وتوضيح االلتزامات املفروضة عليها وصوالً إىل التكييف القانوين للمسؤولية املدنية املرتتبة،تُصدرها
 سواء يف القواعد العامة للمسؤولية املدنية أو يف التنظيم القانوين،عليها نتيجة اإلخالل بالتزاماتها
 ونتبع يف هذا البحث أسلوب املقارنة بني،الخاص الذي جاءت به بعض الترشيعات الدولية والعربية
قانون األونسيرتال النموذجي والتوجيه األورويب فيام يتعلق مبسؤولية جهات التوثيق اإللكرتوين وكذلك
القانون األردين كمحور أسايس للدراسة والقانون املرصي واالتحادي اإلمارايت مع إظهار رضورة تعديل
 من ناحية بيان األثر القانوين الناجم عن إغفال2015 قانون املعامالت اإللكرتونية األردين الحايل لسنة
.تنظيم بعض مسائل مسؤولية جهات التوثيق اإللكرتوين ضمن أحكامه
Abstract
This study aimed to release the concept of authorities of electronic signature
reliance and certificates issued by them, and clarify the obligations imposed on
them, then expose the legal nature of civil liability arising as a result of the breach
of their obligations, both in the general rules of civil liability, and in the private
legal regulation brought by some International and Arab Legislations. We follow in
this research the comparative approach between the UNCITRAL Model Law and
EU Recommendations, the Jordanian, Egyption, and Emirati Fedral Laws with the
show need to amend the 2015 Current Electronic Transactions Jordanian Law in
terms of the legal effect of omission that organizes some issues of the liability of
authorities of electronic signature certification.
* جامعة اربد األهلية – كلية القانون
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مقدمة:
يتوقــف إزدهــار التجــارة اإللكرتونيــة –يف املقــام األول -عــى درجــة مــا تتمتّــع بــه هــذه
التجــارة مــن أمــان وثقــة لــدى مســتخدمي تقنيــات االتصــال الحديثــة ،ونظـرا ً أل ّن عقــود التجــارة
اإللكرتونيــة تُـ َرم عــن بُعــد بــن أطـراف قــد ال يعــرف بعضهــم بعضـاً ،لذلــك فقــد كان ال بـ ّد مــن
إيجــاد حلــول تقنيــة مــن شــأنها توفــر الضامنــات والوســائل التــي تكفــل تحديــد هويــة املتعاقديــن
والتعبــر عــن إرادتهــم عــى نحــ ٍو صحيــح وبطريقــة ميكــن معهــا نســبة التــرف إىل صاحبــه،
ظــل تنامــي القرصنــة اإللكرتونيــة وإســاءة اســتخدام أســاء الغــر يف أنشــطة غــر
وال ســيام يف ّ
مرشوعــة عــر اإلنرتنــت ،ويف ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف يت ـ ّم االســتعانة بطــرف ثالــث محايــد
موثــوق يلعــب دور الوســيط بــن املتعاقديــن لتوثيــق معامالتهــم اإللكرتونيــة ،والــذي يُطلــق عليــه
تســميات متباينــة ،ومنهــا" :جهــة توثيــق التوقيــع اإللكــروين" ،و"جهــة التصديــق اإللكــروين"،
و"مــز ّود خدمــات التصديــق اإللكــروين" ،وهــو مجــرد اختــاف شــكيل يف املســميات ،إال أننــا
سنســتخدم طيلــة البحــث املصطلــح الــذي تبنــاه املــرع األردين ضمــن أحــكام قانــون املعامــات
اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة  ،2015أال وهــو "جهــة التوثيــق اإللكــروين" ،وتســمى الشــهادة
الصــادرة عنهــا بشــهادة التوثيــق اإللكــروين.
وقــد تضافــرت الجهــود الدوليــة والوطنيــة إلصــدار ترشيعــات تنظّــم عمــل هــذه الجهــات
والشــهادات الصــادرة عنهــا ،واختلفــت يف طريقــة معالجــة األحــكام الخاصــة بهــا ،وال ســيام فيــا
يتعلــق باملســؤولية املدنيــة لجهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين والتزاماتهــا ،حيــث عالجــت بعــض
الترشيعــات أحــكام عمــل جهــات التوثيــق اإللكــروين ضمــن ترشيــع متكامــل للتجــارة اإللكرتونيــة
واملعامــات اإللكرتونيــة والتوقيــع اإللكــروين ،ولكنهــا أحالــت بشــأن مســؤولية هــذه الجهــات
للقواعــد العامــة يف املســؤولية املدنيــة ،ومنهــا قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم /15/
لســنة  ،2015وكذلــك القانــون املــري رقــم  /15/لســنة  2004يف شــأن تنظيــم التوقيــع اإللكــروين
وتعليامتــه التنفيذيــة رقــم  /109/لســنة  ،2005يف حــن أفــردت ترشيعــات دوليــة وعربيــة حيّ ـزا ً
مســتقالً ملســؤولية جهــات التوثيــق اإللكــروين ضمــن أحكامهــا وعالجتهــا بأحــكام تفصيليــة ،ومنهــا
قانــون األونســيرتال النموذجــي لســنة  ،2001والتوجيــه األورويب لســنة  ،1999والقانــون االتحــادي
اإلمــارايت رقــم  /1/لســنة  2006يف شــأن املعامــات والتجــارة اإللكرتونيــة ،باعتبــاره قانــون عــريب
متق ـ ّدم نظّــم مســؤولية جهــات التوثيــق بأحــكام خاصــة بهــا.
وقــد عالــج قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة  2015بعــض األحــكام
الخاصــة بجهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين وتنظيــم عملها ،وبعــض التزاماتهــا ،وإجراءات تســجيلها
وحصولهــا عــى الرتاخيــص الالزمــة لعملهــا ،وبإنشــاء هيئــة قطــاع االتصاالت بوصفهــا الســلطة العليا
لجهــات التوثيــق اإللكــروين واملخ ّولــة قانون ـاً مبنحهــا الرتاخيــص الالزمــة ولــإرشاف عــى عملهــا
بصــورة مبــارشة ،كــا نظّــم االســتخدام الحكومــي للمعامــات اإللكرتونيــة املوثقــة وأنــاط بشــأنها
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إىل وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بوصفهــا جهــة التوثيــق اإللكــروين للجهــات الرســمية
العامــة ،ومــع ذلــك اتّســم تنظيــم هــذا القانــون ألحــكام جهــات التوثيــق اإللكــروين باملحدوديــة
والقصــور حــن أغفــل البحــث يف املســؤولية املدنيــة لجهــات التوثيــق اإللكــروين والتزاماتهــا ،ولهــذا،
فقــد ارتــأى الباحــث أن يُفــرد بحث ـاً مســتقالً لدراســة النظــام القانــوين ملســؤولية جهــات توثيــق
التوقيــع اإللكــروين الناشــئة عــن إخاللهــا بالتزاماتهــا املفروضــة عليهــا مبقتــى العقــد أو القانــون.
أهمية البحث:
عــى الرغــم مــن املزايــا التــي تتمتــع بهــا تقنيــات االتصــال الحديثــة ،إال أنّــه وباعتبــار أ ّن هــذه
التعامــات اإللكرتونيــة تُع ـ ّد منوذج ـاً جديــدا ً مل يكــن مألوف ـاً مــن قبــل يف املجتمعــات البرشيــة،
رسيّــة
نتــج عــن الثــورة املعلوماتيــة ،وترافــق مــع ظهــور مــا يُســمى بجرائــم اإلنرتنــت ،واقتحــام ال ّ
والخصوصيّــة التــي يســعى املتعاملــون إىل املحافظــة عليهــا ،ومــن هنــا تنبــع أهميــة هــذا البحــث،
فقــد كان ال بــ ّد للحفــاظ عــى حقــوق هــؤالء املتعاملــن ،وتأمــن الثقــة واملصداقيــة لهــم مــن
تســليط الضــوء عــى النظــام القانــوين ملســؤولية جهــات التوثيــق اإللكــروين والتزاماتهــا ،وال ســيام
يف ظـ ّـل صــدور قانــون أردين جديــد نظّــم أحــكام التجــارة واملعامــات اإللكرتونيــة ،وهــو القانــون
رقــم  /15/لســنة  ،2015فــكان لزام ـاً علينــا أن نبحــث يف أحــكام هــذا القانــون لنتلمــس مواضــع
الجــدة فيــه عــن األحــكام الســابقة ،وتأصيــل األحــكام الخاصــة التــي جــاء بهــا يف القانــون املــدين
والبينــات األردنيــن ،واعتبــاره محــور الدراســة الرئيــس باملقارنــة مــع غــره مــن الترشيعــات الدوليــة
والعربيــة املقارنــة.
إشكالية البحث:
نظـرا ً لحداثــة فكــرة التوثيــق اإللكــروين بوجــه عــام ،فإنــه يُثــر العديــد مــن التســاؤالت
التــي يحــاول هــذا البحــث اإلجابــة عنهــا ،وال ســيام يف ظـ ّـل وجــود العديــد مــن الثغـرات الترشيعيــة
فيــا يتعلــق بتنظيــم هــذه املســألة ،وميكــن حــر هــذه التســاؤالت فيــا يــي:
 مــا املقصــود بجهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين والشــهادات اإللكرتونيــة املعتمــدة الصــادرةعنهــا؟
 مــا الطبيعــة القانونيــة لعقــد التوثيــق اإللكــروين ،وكذلــك االلت ـزام املفــروض عــى جهــاتالتوثيــق اإللكــروين؟ ومــا هــي التزامــات أطـراف شــهادة التوثيــق ومــدى تأثريهــا يف مســؤولية
هــذه الجهــات؟
 مــا التكييــف القانــوين الســليم ملســؤولية جهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين؟ وهــل نكتفــيبشــأنها بتطبيــق القواعــد العامــة للمســؤولية املدنيــة بشــكل عــام أم ال ب ـ ّد مــن تنظيمهــا
مبقتــى أحــكام خاصــة بهــا نظ ـرا ً لخصوصيــة التجــارة اإللكرتونيــة وطبيعــة املعامــات التــي
تجــري بهــا؟
3
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منهجية البحث:
يعتمد هذا البحث عىل املناهج التالية:
 املنهــج الوصفــي :يف التعريــف باملفاهيــم الــواردة يف الدراســة ،وبيــان اإلجــراءات واألحــكامالخاصــة مبوضــوع البحــث.
 املنهــج القانــوين التحليــي :مــن خــال تحليــل النصــوص القانونيــة الناظمــة لجهــات توثيــقالتوقيــع اإللكــروين ومســؤوليتها.
 املنهــج املقــارن :ومبوجبــه تتــم املقارنــة بــن ع ـ ّدة ترشيعــات دوليــة وعربيــة ناظمــة لعمــلجهــات التوثيــق اإللكــروين ومســؤوليتها ،كــا نقارنهــا مــع القوانــن املدنيــة األصليــة ذات
الصلــة ،لبيــان أوجــه االختــاف فيــا بينهــا ،ومنهــا قانــون األونســيرتال النموذجــي لســنة ،2001
والتوجيــه األورويب لســنة  ،1999والقانــون املــري رقــم  /15/لســنة  2004وتعليامتــه التنفيذيــة
رقــم  /109/لســنة  ،2005والقانــون املــدين املــري رقــم  /131/لســنة  ،1948والقانــون االتحــادي
اإلمــارايت رقــم  /1/لســنة  2006يف شــأن التجــارة واملعامــات اإللكرتونيــة ،ومــن الطبيعــي أن تتـ ّم
املقارنــة مــع القانــون األردين ،ســواء قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة ،2015
أو القانــون املــدين األردين رقــم  /43/لســنة  ،1976أو قانــون البينــات األردين رقــم  /30/لســنة
كل مــا ميكــن لسـ ّد
 1952وتعديالتــه ،وذلــك أل ّن الهــدف الرئيــس مــن وراء البحــث هــو تقديــم ّ
الثغـرات الترشيعيــة التــي تعــري قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين الحــايل وإيجــاد الحلــول
البديلــة لهــا ،مــع إبــداء رأي الباحــث كلــا أمكــن ذلــك ،واعتبــار القانــون األردين هــو محــور
الدراســة باملقارنــة مــع غــره مــن الترشيعــات الدوليــة والعربيــة.
 خطة البحث:ت ـ ّم تقســيم هــذا البحــث إىل مبحثــن رئيســن ،وت ـ ّم توزيــع الدراســة فيهــا عــى مطلبــن،
وذلــك عــى النحــو التــايل:
مقدمة املبحث األول :السلطات املختصة بتوثيق التوقيع اإللكرتوين والتزاماتها املطلب األول :ماهية جهات توثيق التوقيع اإللكرتوين والشهادات املعتمدة املطلب الثاين :االلتزامات الناجمة عن خدمات توثيق التوقيع اإللكرتوين املبحث الثاين :األساس القانوين ملسؤولية جهات توثيق التوقيع اإللكرتوين املطلب األول :القواعد العامة ملسؤولية جهات توثيق التوقيع اإللكرتوين املطلب الثاين :القواعد الخاصة ملسؤولية جهات توثيق التوقيع اإللكرتوين-خامتة
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 املبحث األول :السلطات املختصة بتوثيق التوقيع اإللكرتوين والتزاماتها:إ ّن الثقــة واألمــان لــدى أط ـراف العقــد اإللكــروين مــن أهــم األمــور التــي يجــب توافرهــا يف
مثــل هــذه العقــود ،وذلــك باعتبــار أ ّن املعامــات اإللكرتونيــة تعتمــد بشــكل عــام يف إجراءاتهــا
عــى شــبكة اتصــال مفتوحــة ،وأغلــب العقــود التــي تتــم بــن أطرافهــا ت ُع ـ ّد مــن العقــود املربمــة
بــن غائبــن يختلــف مــكان وزمــان التعاقــد بالنســبة إليهــم ،ولــي تتوافــر هــذه الثقــة بــن أطـراف
العقــد فــإ ّن األمــر يســتلزم وجــود طــرف ثالــث محايــد يعمــل عــى التحقــق مــن صحــة التوقيــع
اإللكــروين ونســبته إىل املوقّــع ،وإعطائــه القـ ّوة الثبوتيــة(*) ،وتتنــوع املســميات التــي ت ُطلــق عــى
الجهــة املختصــة بتوثيــق التوقيــع اإللكــروين ،حيــث أطلــق عليهــا املــرع األردين :اســم جهــة
التوثيــق اإللكــروين ،أمــا املــرع املــري فأســاها :جهــات التصديــق اإللكــروين ،يف الوقــت الــذي
أطلقــت عليهــا قواعــد قانــون األونســيرتال النموذجــي الخــاص بالتوقيــع اإللكــروين :اســم مق ـ ّدم
خدمــات التصديــق ،ولكــن يبقــى هــذا االختــاف مجــرد اختــاف شــكيل(**).
ونظ ـرا ً ألهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه جهــة التوثيــق إلب ـرام العقــود اإللكرتونيــة ،ينبغــي
علينــا بيــان ماهيــة هــذه الجهــة مــن حيــث تعريفهــا ،وإيضــاح مفهــوم شــهادات التوثيــق
اإللكــروين الصــادرة عنهــا ،وهــو مــا ســنتناوله بالبحــث يف املطلــب األول ،ومــن ث ـ ّم البحــث يف
الطبيعــة القانونيــة لعقــد التوثيــق اإللكــروين ،وااللتزامــات املفروضــة عــى جهــات توثيــق التوقيــع
اإللكــروين وذلــك يف املطلــب الثــاين.
 املطلب األول :ماهية جهات توثيق التوقيع اإللكرتوين والشهادات املعتمدة:تتــم املعامــات اإللكرتونيــة بــن أشــخاص عــن بُعــد ،وقــد ال يعــرف بعضهــم بعض ـاً ،مـ ّـا
يســتوجب توفــر الضامنــات الكفيلــة بتحديــد هويــة املتعاملــن عــى اعتبــار أ ّن مرحلــة التوثيــق
اإللكــروين تعتــر أهــم مرحلــة مــن مراحــل التعاقــد اإللكــروين ،وذلــك ملــا لهــذه املرحلــة مــن دور
بــارز يف إثبــات انعقــاد العقــد والتأكــد مــن صحــة مــا ورد فيــه مــن معلومــات ،وعــدم تع ّرضهــا
للتزويــر أو التحويــر ،والتأكــد مــن صحــة التوقيــع ونســبته لصاحبــه ،وهــو مــا يتطلــب وجــود طــرف
ثالــث محايــد وموثــوق بــه(***) ،إذ ال بـ ّد مــن التعـ ّرف عــى ماهيــة هــذا الطــرف الثالــث ،ومــن ثـ ّم
بيــان مفهــوم شــهادة التوثيــق اإللكــروين الصــادرة عنــه ،وذلــك وفــق التفصيــل اآليت:

* إبراهيم ،خالد ممدوح ،التوقيع اإللكرتوين ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2010 ،ص171
عمن ،2009 ،ص109
غسان ،القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكرتوين ،دار الثقافةّ ،
** الربيض ،عيىس ّ
*** إســاعيل ،مح ّمــد ســعيد أحمــد ،أســاليب الحاميــة القانونيــة ملعامــات التجــارة اإللكرتونيــة ،منشــورات الحلبــي
الحقوقيــة ،بــروت ،2009 ،ص275
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المسؤولية المدنية لجهات توثيق التوقيع اإللكتروني

 أوالً :ماهية جهات توثيق التوقيع اإللكرتوين:تتعــدد التعاريــف الترشيعيــة والفقهيــة لجهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين ،ومنهــا عــى
ســبيل املثــال مــا يــي:
يُع ـ ّرف قانــون األونســيرتال النموذجــي الخــاص بالتوقيــع اإللكــروين لســنة  2001يف الفقــرة
(هـــ) مــن مادتــه الثانية"مقــدّ م خدمــات التصديــق" عــى أنــه" :شــخص يُصــدر الشــهادات ويجــوز
أن يُقـ ّدم خدمــات أخــرى ذات صلــة بالتوقيــع اإللكــروين" ،ويتســع هــذا التعريف ليشــمل الشــخص
الطبيعــي واملعنــوي عــى ٍ
حــد ســواء ،وهــذا مــا ال ينســجم مــع الواقــع العمــي ،إذ ليــس مــن
املتصــور إطالقـاً أن يقــوم شــخص طبيعــي بتقديــم خدمــات التوثيــق اإللكــروين عــى اعتبــار أنهــا
تحتــاج إىل إمكانيــات ماديــة وتقنيــة كبــرة بحيــث ال يســتطيع أن يقــوم بهــا إال شــخص معنــوي
ســواء أكان شــخصاً معنويــاً عا ّمــاً أم خاصاً(*)،كــا أوضــح التعريــف أ ّن مهمــة التوثيــق ليســت
قــارصة فقــط عــى إصــدار الشــهادات اإللكرتونيــة فحســب ،بــل تتســع لتشــمل تقديــم خدمــات
أخــرى وأنشــطة وثيقــة الصلــة بتقنيــة التوقيــع اإللكــروين مثــل تحديــد تاريــخ ثابــت للتعاقــد
اإللكــروين وخدمــات النــر واإلطــاع والخدمــات املعلوماتيــة األخــرى كاألرشــفة مثـاً وغريهــا مــن
وبــن التوجيــه األورويب الصــادر ســنة  1999مفهــوم "مقــدّ م خدمــات التصديــق" يف
املهــام(**)ّ ،
"كل كيــان أو شــخص طبيعــي أو معنــوي يُقـ ّدم شــهادات التوثيــق
مادتــه  11/2التــي ع ّرفتــه بأنــهّ :
أو خدمــات أخــرى لهــا عالقــة بالتوقيــع اإللكــروين" ،وهــو يشــبه إىل حـ ٍـد كبــر التعريــف الــوارد
يف قانــون األونســيرتال النموذجــي ،ويُوضّ ــح أ ّن مق ـ ّدم خدمــات التوثيــق قــد يكــون متخصــص يف
نشــاط التوثيــق اإللكــروين وميكــن أن يكــون هــذا النشــاط هــو أحــد األنشــطة الفرعيــة التــي يقــوم
بهــا(***).

* التهامي ،سامح عبد الواحد ،التعاقد عرب اإلنرتنت ،دار الكتب القانونية ،املحلة الكربى ،2008 ،ص411
** الحسن ،هال ،التوقيع اإللكرتوين ودوره يف اإلثبات – دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة دمشق ،2010 ،ص110
*** تقوى ،أروى مح ّمد ،املسؤولية املدنية يف مجال االتصال اإللكرتوين ،رسالة دكتوراه ،جامعة دمشق ،2013 ،ص55
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أمــا القوانــن العربيــة فقــد وضعــت تعاريــف مشــابهة للتعريــف الــوارد يف التوجيــه األورويب،
بحيــث اســتخدم القانــون املــري رقــم  /15/لســنة  2004الخــاص بتنظيــم التوقيــع اإللكــروين
وبإنشــاء هيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا املعلومــات مصطلــح "جهــة التصديــق اإللكــروين" ،ومل
يضــع تعريفـاً لهــا بــل تــرك هــذه املهمــة لتعليامتــه التنفيذيــة الصــادرة مبوجــب القـرار رقــم /109/
لســنة  2005املنشــور يف جريــدة الوقائــع املرصيــة ،العــدد ( )115الصــادر بتاريــخ  ،2005/5/25إذ
ع ّرفت"جهــات التصديــق اإللكــروين" يف املــادة 6/1منهــا بأنهــا" :الجهــات املرخــص لهــا بإصــدار
شــهادة التوثيــق اإللكــروين وتقديــم خدمــات تتعلــق بالتوقيــع اإللكــروين" ،وبذلــك تكــون
التعليــات التنفيذيــة قــد حــرت مزاولــة نشــاط تقديــم خدمــات التوثيــق اإللكــروين باألشــخاص
املعنويــة فقــط دون األشــخاص الطبيعيــة ،كــا أ ّن هــذا التعريــف مل يحــر نشــاط هــذه الجهــات
وســع مــن نشــاطها ليشــمل جميــع الخدمــات األخــرى
بإصــدار شــهادة التوثيــق اإللكــروين ،وإمنــا ّ
املتعلقــة بالتوقيــع اإللكــروين(*).
وبالرجــوع إىل قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة  2015املنشــور يف
الجريــدة الرســمية ،العــدد ( )5292لســنة  ،2015نجــده عـ ّرف "جهــة التوثيــق اإللكــروين" يف املــادة
الثانيــة منــه بأنهــا" :الجهــة املرخصــة أو املعتمــدة مــن هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت أو املخ ّولــة
قانون ـاً بإصــدار شــهادات التوثيــق وتقديــم أي خدمــات متعلقــة بهــذه الشــهادات وفق ـاً ألحــكام
هــذا القانــون واألنظمــة والتعليــات الصــادرة مبوجبــه".
كــا تنــص املــادة الخامســة مــن قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة 2015
عــى مــا يــي:
أ  -تعتــر وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات جهــة التوثيــق اإللكرتوين للوزارات واملؤسســات
الرســمية العامــة واملؤسســات العامــة والبلديــات وتقــوم بإصــدار شــهادات التوثيــق اإللكــروين
الســتخدامها يف معامــات أي منهــا.
ب -ملجلــس الــوزراء بنــاء عــى تنســيب وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات أن يعهــد إىل أي
هيئــة أو مؤسســة رســمية عامــة أو جهــة حكوميــة باملهــام املبينــة يف الفقــرة (آ) مــن هــذه
املــادة".

* () التهامي ،سامح عبد الواحد ،مرجع سابق ،ص413
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وعليــه ،يــرى الباحــث أ ّن ســلطات التوثيــق اإللكــروين يف األردن عــى درجــات هرميــة عديــدة
مرتبطــة بســلطة توثيــق عليــا هــي هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت بوصفهــا الجهــة املختصــة
برتخيــص جهــات التوثيــق اإللكــروين واعتامدهــا وتنظيــم أعاملهــا ،وذلــك اســتنادا ً لنــص املــادة
( )23مــن قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة  ،2015كــا أ ّن وزارة االتصــاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات هــي جهــة التوثيــق اإللكــروين للجهــات العامــة ،وميكــن ملجلــس الــوزراء
بنــاء عــى تنســيب وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات أن يعهــد إىل أي جهــة حكوميــة مبهــام
جهــة التوثيــق اإللكــروين ،ومــن جهتنــا نــرى أنــه بوجــود عــدة هرميــات مســتقلة مرتبطــة بســلطة
توثيــق عليــا ،يكــون األمــر معقــدا ً وغــر مــرن وغــر عمــي إطالقـاً ،واألفضــل ضمــن الدولــة الواحــدة
اعتــاد وجــود قاعــدة هرميــة عــى درجــة واحــدة أو درجتــن أو ســلطة مراقبــة رســمية أو معتمــدة
رســمياً.
كــا تعــددت التعاريــف الفقهيــة لجهــة توثيــق التوقيــع اإللكــروين ،ومنهــا تعريفهــا عــى أنها:
"جهــة أو منظمــة عا ّمــة أو خاصــة مســتقلة ومحايــدة تقــوم بــدور الوســيط بــن املتعاملــن ،لتوثيــق
معامالتهــم اإللكرتونيــة ،وذلــك بإصــدار شــهادات التوثيــق الالزمــة لهــم ،ويُطلــق عــى هــذه الجهــة
مق ّدم خدمــات التوثيــق"(*).
كــا عـ ّرف البعــض جهــة التوثيــق اإللكــروين بأنهــا" :هيئــة عا ّمــة أو خاصــة ،تعمــل عــى مــلء
الحاجــة إىل وجــود طــرف ثالــث موثــوق يف التجــارة اإللكرتونيــة ،بــأن يصــدر شــهادات تثبــت صحــة
حقيقــة معينــة متعلقــة مبوضــوع التبــادل اإللكــروين ،كتأكيــد نســبة التوقيــع اإللكــروين إىل شــخص
معــن ،وتأكيــد نســبة املفتــاح العــام املســتخدم إىل صاحبــه"(**).
"كل جهــة أو منظمــة عا ّمــة أو خاصــة،
وقــد ع ـ ّرف البعــض جهــة التوثيــق اإللكــروين بأنهــاّ :
تســتخرج شــهادات الكرتونيــة ،وهــذه الشــهادة تؤمــن صالحيــة املوقّــع ،أو حجيــة توقيعــه ،وتؤكــد
هويــة املوقّــع ،ومتكّنــه مــن معرفــة املفتــاح العــام"(***).

* ســليامن ،إميــان مأمــون أحمــد ،إبـرام العقــد اإللكــروين وإثباتــه (الجوانــب القانونيــة لعقــد التجــارة اإللكرتونيــة) ،دار
الجامعــة الجديــدة ،اإلســكندرية ،2008 ،ص390
عــان،2005 ،
** نصــرات ،عــاء مح ّمــد عيــد ،حجيــة التوقيــع اإللكــروين يف اإلثبــات – دراســة مقارنــة ،دار الثقافــةّ ،
ص145
*** توكل ،فادي مح ّمد عامد الدين ،عقد التجارة اإللكرتونية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بريوت ،2010 ،ص155
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كــا ميكــن تعريــف جهــة التوثيــق اإللكــروين بأنهــا" :أي شــخص طبيعــي أو معنــوي يســتخرج
الشــهادات اإللكرتونيــة ،ويُق ـ ّدم الخدمــات األخــرى املرتبطــة بالتوقيــع اإللكــروين ،ويضمــن تحديــد
هويــة األطـراف املتعاقــدة واالحتفــاظ بهــذه البيانــات ملــدة معينــة ،ويلتــزم باحـرام القواعــد املنظمــة
لعملــه ،والتــي يتــ ّم تحديدهــا مبعرفــة الســلطة املختصة"(*)،وقــد نجــح هــذا التعريــف يف إظهــار
مهمــة جهــة التوثيــق اإللكــروين بوضــوح ،مــع رضورة تقيدهــا بالقواعــد الناظمــة لعملهــا ،وبذلــك
يكــون أفضــل مــن التعاريــف الفقهيــة الســابقة وأشــملها ،وإن كان يُعــاب عليــه حســب رأي الباحــث
ترخيصــه للشــخص الطبيعــي أن ميــارس عمــل التوثيــق اإللكــروين ،وهــو مــا يخالــف الواقــع العمــي،
حيــث أ ّن معظــم جهــات التوثيــق اإللكــروين هــي عبــارة عــن شــخص معنــوي عــام أو خــاص ،وبنــا ًء
عــى التعاريــف الســابقة يتضــح لنــا أ ّن جهــة التوثيــق اإللكــروين تقــوم بــدور مهــم للغايــة يف توفــر
األمــان والثقــة لــدى املتعاملــن ،وذلــك مبامرســتها دور الوســيط املحايــد يف التعاقــد اإللكــروين بــن
األطـراف املتعاقــدة عــن بُعــد عــر تقنيــات االتصــال الحديثــة ،بحيــث تؤمــن ســامة املحــرر اإللكــروين
مــن العبــث أو االحتيــال ،كــا تؤمــن عمليــة التوقيــع اإللكــروين بتحققهــا مــن شــخصية املتعاقديــن.
كــا يتبــن لنــا مــن التعاريــف الســابقة لجهــات التوثيــق اإللكــروين ،أ ّن هنــاك اتجاهــن
رئيســن يف مســألة رضورة حصــول جهــة التوثيــق عــى ترخيــص قبــل مزاولتهــا لعملهــا ،وهــذان
االتجاهــان هــا:
االتجــاه األول :يــرى رضورة حصــول جهــة التوثيــق اإللكــروين عــى ترخيــص مــن قبــل الدولــة
قبــل مزاولــة عملهــا ،وقــد أخــذ بــه قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة،2015
وكذلــك قانــون التوقيــع اإللكــروين املــري رقــم  /15/لســنة  ،2004فاشــرطا عــى الجهــة الراغبــة
مبزاولــة نشــاط التوثيــق اإللكــروين رضورة الحصــول عــى ترخيــص بذلــك ،مــن أجــل ضــان درجــة
عاليــة مــن الثقــة يف الشــهادات اإللكرتونيــة الصــادرة عنهــا ،وعــدم تــرك فرصــة ألي جهــة للقيــام
بأعــال االحتيــال ،وإصــدار شــهادات توثيــق مــزورة.
االتجــاه الثــاين :ال يشــرط حصــول جهــة التوثيــق عــى ترخيــص قبــل مزاولتهــا لعملهــا ،وهــو
مــا أخــذ بــه قانــون األونســيرتال النموذجــي الخــاص بالتوقيــع اإللكــروين لســنة  ،2001إذ مل يشــرط
حصــول جهــة التوثيــق اإللكــروين عــى ترخيــص مســبق ،بــل اكتفــى بتحديــد العوامــل التــي يجــب
توافرهــا بجهــة التوثيــق لتصبــح جديــرة بالثقــة ،وهــذه العوامــل هــي -1 :املــوارد املاليــة والبرشيــة
 -2وجــود نظــم ومعــدات الربمجيــات  -3إج ـراءات تجهيــز الشــهادات وطلبــات الحصــول عليهــا
واالحتفــاظ بالســجالت  -4إتاحــة املعلومــات للموقّعــن املعينــة هويتهــم بالشــهادات ولألط ـراف
املع ّولــة  -5انتظــام الحســابات ومــدى مراجعتهــا مــن هيئــة مســتقلة  -6وجــود إعــان مــن الهيئــة
عــن توافــر الخدمــات الســابقة ،وذلــك اســتنادا ً لنــص املــادة العــارشة مــن القانــون ذاتــه.
* الجــال ،ســمري حامــد عبــد العزيــز ،التعاقــد عــر تقنيــات االتصــال الحديثــة ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة،2006 ،
ص322
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ويتبنــى الباحــث موقــف الترشيعــات الوطنيــة يف هــذا املجــال مــن رضورة حصــول جهــة
التوثيــق اإللكــروين عــى ترخيــص مســبق قبــل مامرســتها لعملهــا وذلــك حفاظ ـاً عــى مصالــح
املتعاملــن إلكرتونيـاً ،والحـ ّد مــن الغــش واالحتيــال يف عمــل هــذه الجهــات ،مـ ّـا يضفــي نوعـاً مــن
الثقــة واألمــان يف التعامــات اإللكرتونيــة ،ويشــجع أطرافهــا عــى تداولهــا والعمــل بهــا كبديــل عــن
املســتندات الورقيــة التقليديــة.
 ثانياً :مفهوم شهادات توثيق التوقيع اإللكرتوينيُع ـ ّد مــن أهــم الخدمــات التــي تقدمهــا جهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين املرخــص لهــا،
هــي خدمــة إصــدار شــهادة التوثيــق اإللكــروين ،وهنــاك تعاريــف ترشيعيــة وفقهيــة عديــدة لهــذه
الشــهادات ،نذكــر منهــا مــا يــي:
عــ ّرف قانــون األونســيرتال النموذجــي الخــاص بالتوقيــع اإللكــروين لســنة  2001شــهادة
التوثيــق اإللكــروين يف مادتــه /2ب بأنهــا" :رســالة بيانــات أو ســجالً آخــر يؤكــد االرتبــاط بــن املوقّع
وبيانــات إنشــاء التوقيــع" ،كــا بـ ّـن التوجيــه األورويب الخــاص بالتوقيــع اإللكــروين لســنة 1999
الهــدف الرئيــس مــن هــذه الشــهادة يف الربــط بــن املفتــاح العــام الــذي يُعـ ّد مــن بيانــات التحقــق
مــن صحــة التوقيــع اإللكــروين وشــخص معــن بالــذات وبيــان هويــة ذلــك الشــخص ،بحيــث أورد
يف مادتــه  9/2تعريف ـاً لشــهادة التوثيــق اإللكــروين بأنهــا" :شــهادة الكرتونيــة تربــط بــن بيانــات
التحقــق مــن التوقيــع وبــن شـ ٍ
ـخص معـ ٍن وتؤكّــد هويــة املوقّــع" )*(،وقــد ع ّرفــت الفقــرة (و) مــن
املــادة األوىل مــن قانــون التوقيــع اإللكــروين املــري رقــم /15/لســنة  2004شــهادة التوثيــق بأنهــا:
"الشــهادة التــي تصــدر مــن الجهــة املرخــص لهــا بالتوثيــق وتثبــت االرتبــاط بــن املوقّــع وبيانــات
إنشــاء التوقيــع" ،وإ ّن التعريــف املــري مشــابه لنظــره الــوارد يف قانــون األونســيرتال النموذجــي،
بحيــث يــرى البعــض أ ّن هــذا التعريــف منتقــد ألنــه جعــل الهــدف مــن شــهادة التوثيــق الربــط بني
صاحــب التوقيــع وبــن بيانــات إنشــاء التوقيــع (املفتــاح الخــاص) ،ولكــن املفتــاح الخــاص للموقّــع
رس ال يجــوز أن يعلــم بــه غــره ،فكيــف ســيتم ذكــره يف شــهادة التوثيــق؟ إذ أ ّن
هــو باألصــل ّ
الغــرض مــن الشــهادة هــو أن يتأكــد املرســل إليــه مــن هويــة صاحــب املفتــاح العــام ،بحيــث
رس لــدى
تعمــل تلــك الشــهادة عــى الربــط بــن املوقّــع واملفتــاح العــام ،أمــا املفتــاح الخــاص فهــو ٌ
صاحبه(**)،ويخلــص الباحــث مــن ذلــك إىل أ ّن التعريــف الــوارد يف التوجيــه األورويب هــو أفضــل
بكثــر مــن التعريــف املــري ونظــره الــوارد يف قانــون األونســيرتال النموذجــي ،ألنــه أظهــر بوضــوح
مهمــة شــهادة التوثيــق اإللكــروين بالربــط بــن املفتــاح العــام وشــخص معــن بالــذات ،كــا بـ ّـن
رضورة أن تؤكّــد شــهادة التوثيــق هويــة املوقّــع.
* الحسن ،هال ،مرجع سابق ،ص98
** التهامي ،سامح عبد الواحد ،مرجع سابق ،ص476
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كــا عــ ّرف قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم /15/لسنة"2015شــهادة التوثيــق
اإللكــروين" يف مادتــه الثانيــة بأنهــا" :الشــهادة الصــادرة عــن جهــة التوثيــق اإللكــروين إلثبــات
نســبة توقيــع اإللكــروين إىل شــخص معــن اســتنادا ً إىل إج ـراءات توثيــق معتمــدة" ،وبالتــايل فــإ ّن
التعريــف املذكــور قــد ركّــز عــى بيــان الهــدف مــن شــهادة التوثيــق اإللكــروين وهــو إثبــات نســبة
التوقيــع اإللكــروين إىل شــخص معــن ،وتأكيــد موافقتــه عــى مضمــون املحــرر وذلــك بعــد اتبــاع
إجـراءات التوثيــق املعتمــدة ،إال أ ّن هــذا التعريــف مل يوضّ ــح ماهيــة هــذه الشــهادة والبيانــات التي
يجــب أن تحتويهــا(*) ،ومــع ذلــك يعتــر التوقيــع اإللكــروين موثق ـاً إذا كان محمي ـاً(**) ومرتبط ـاً
بشــهادة توثيــق إلكــروين صــادرة وقــت إنشــاء التوقيــع اإللكــروين عــن أي مــن الجهــات التاليــة:
أ  -جهة توثيق إلكرتوين مرخصة يف اململكة األردنية،
ب -جهة توثيق إلكرتوين معتمدة،
ت -أي جهــة حكوميــة ســواء كانــت وزارة أو مؤسســة رســمية عامــة أو مؤسســة عامــة أو بلديــة
يوافــق لهــا مجلــس الــوزراء عــى ذلــك رشيطــة اســتيفاء متطلبــات هيئــة تنظيــم قطــاع
االتصــاالت.
ث -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،
ج -البنك املركزي األردين فيام يتعلق باألعامل املرصفية أو املالية اإللكرتونية(***).
هــذا ،وتوجــد بعــض التعاريــف الفقهيــة لشــهادة التوثيــق اإللكــروين التــي تحــاول إظهــار
مفهومهــا ببســاط ٍة ووضــو ٍح ،بحيــث ُع ّرفَــت شــهادة التوثيــق بأنهــا" :مســتند إلكــروين يؤكّــد بــه
شــخص وقائــع معينــة" ،ولكــن يُؤخــذ عــى هــذا التعريــف أنــه اكتفــى ببيــان الطابــع اإللكــروين
للشــهادة دون أن يــورد أيــة وظائــف لهــا(****) ،كــا يــرى بعضهــم أ ّن شــهادة التوثيــق هــي عبــارة
عــن" :شــهادة تصدرهــا جهــة وســيطة أو جهــة ثالثــة مــا بــن طرفــن متعاملــن بالطريــق اإللكــروين،
* الطـ ّوال ،عبــر ميخائيــل الصفــدي ،النظــام القانــوين لجهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين ،دار وائــل للنــر ،عـ ّـان،2010 ،
ص85
** يعتــر التوقيــع اإللكــروين محميـاً اســتنادا ً لنــص املــادة ( )15مــن قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة
 2015إذا توافــرت فيــه الــروط التاليــة مجتمعـةً:
أ  -إذا انفرد صاحب التوقيع ليم ّيزه عن غريه
ب -إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع
ت -إذا كان املفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع
ث -إذا ارتبــط بالســجل اإللكــروين بصــورة ال تســمح بإج ـراء تعديــل عــى ذلــك الســجل اإللكــروين بعــد توقيعــه دون
إحــداث تغيــر عــى ذلــك التوقيــع.
*** انظر املادة ( )16من قانون املعامالت اإللكرتونية األردين رقم  /15/لسنة 2015
**** الرومي ،مح ّمد أمني ،النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين ،دار الكتب القانونية ،املحلة الكربى ،مرص ،2008 ،ص.59
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ويكــون مضمونهــا صحــة البيانــات املتبادلــة بــن الطرفــن ،وتُفيــد بصحــة التوقيــع اإللكــروين ألحــد
املتعاقديــن ،فهــذه الشــهادة مبثابــة صــك أمــان يُفيــد صحــة وضــان املعاملــة اإللكرتونيــة مــن
حيــث صحــة البيانــات ومضمــون املعاملــة وكذلــك أطرافهــا"(*) ،ويــرى البعــض أنّ" :شــهادة التوثيــق
اإللكــروين هــي مبثابــة بطاقــة هويــة الكرتونيــة تـ ّم وضعهــا بواســطة شــخص مســتقل عــن العقــد
ومحايــد"(**) ،وبالتــايل أظهــر هــذا التعريــف دور جهــة التوثيــق يف إصــدار تلــك الشــهادة التــي تُع ّد
تبي شــهادة التوثيــق هوية املوقّــع(***) ،وع ّرف
كالهويــة الشــخصية التــي تبـ ّـن شــخصية صاحبها ،أي ّ
البعــض شــهادات التوثيــق بأنهــا" :الشــهادات التــي تصــدر مــن الجهات املرخــص لها من قبــل الدولة
إلصــدار مثــل هــذه الشــهادات لتشــهد بــأ ّن التوقيــع اإللكــروين هــو توقيــع صحيــح وصــادر ممــن
نُســب إليــه ،ومســتوفياً للــروط املطلوبــة بهــذا التوقيــع باعتبــاره دليــل إثبات يعــول عليــه"(****)،
وهنــاك مــن اعتــر أ ّن شــهادة التوثيــق" :عبــارة عــن ســجل إلكــروين صــادر عــن جهــة توثيــق
معتمــدة ،وهــذا الســجل يحتــوي عــى معلومــات عــن الشــخص الــذي يحملهــا ،والجهــة املصــدرة
لهــذا الســجل ،وتاريــخ صالحيتهــا ،واملفتــاح العــام للشــخص ،وهــذه الشــهادة مبثابــة هويــة يصدرها
الشــخص املحايــد ،للتعـ ّرف عــى الشــخص الــذي يحملهــا ،وتوثيــق توقيعــه اإللكــروين واملعامــات
التــي يجريهــا عــر اإلنرتنــت"(*****) ،ويــرى الباحــث أ ّن التعريــف األخــر أفضــل مـ ّـا ســبقه ،ألنــه
بـ ّـن الهــدف مــن شــهادة التوثيــق ،كــا أوضــح بعــض البيانــات التــي تحتويهــا هــذه الشــهادة.
ونشــر يف هــذا املجــال إىل أ ّن شــهادة التوثيــق اإللكــروين ال تتمتــع بقيمــة قانونيــة كاملــة
يف اإلثبــات مــا مل تشــتمل عــى بيانــات معينــة تضفــي الثقــة عــى مضمونهــا ،وقــد اختلفــت
الترشيعــات الناظمــة للتوقيــع اإللكــروين يف كيفيــة تنظيمهــا لهــذا األمــر ،فبعضهــا حـ ّدد البيانــات
الواجــب توافرهــا يف شــهادة التوثيــق يف مــن القانــون املنظّــم للمعامــات اإللكرتونيــة كــا فعــل
املــرع اإلمــارايت(******) ،ومنهــا مــا تــرك تنظيــم الشــهادة لألنظمــة كــا فعــل املرشعــان األردين
واملــري(*******) ،وكذلــك قانــون األونســيرتال النموذجــي الــذي أشــار إىل هــذه البيانــات يف الدليل
* حجــازي ،عبــد الفتــاح بيومــي ،النظــام القانــوين للتوقيــع اإللكــروين (دراســة تأصيليــة مقارنــة) ،دار الكتــب القانونيــة،
املحلــة الكــرى ،مــر ،2007 ،ص.454
** قنديل ،سعيد السيد ،التوقيع اإللكرتوين ،دار الجامعة الجديدة للنرش ،اإلسكندرية ،2004 ،ص.75
*** صباحني ،سهى يحيى ،التوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثبات ،رسالة دكتوراه ،جامعة عمّن العربية ،2015 ،ص.172
**** قوجــة ،قانبــا ،وعــي ،نورجــان مح ّمــد ،التوقيــع اإللكــروين يف ظــل قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين ،دار الثقافــة،
عمن ،2003 ،ص.112
ّ
() نصريات ،عالء مح ّمد عيد ،مرجع سابق ،ص139
*****
****** () انظر املادة ( )3/21من قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية اإلمارايت رقم  /1/لسنة 2006
******* () انظر املادة ( )20من التعليامت التنفيذية لقانون التوقيع اإللكرتوين املرصي رقم  /15/لسنة 2004
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الترشيعــي(*) ،وميكــن أن ت ُقســم هــذه البيانــات بشــكل عــام إىل بيانــات تتعلــق بشــهادة التوثيــق
اإللكــروين وبيانــات تتعلــق بجهــة توثيــق التوقيــع اإللكــروين وبيانــات تتعلــق بهويــة املوقّــع(**).
ولبيان حجية شهادة التوثيق اإللكرتوين ،ينبغي أن من ّيز بني حالتني اثنتني هام:
 -1حجيــة شــهادة التوثيــق اإللكــروين املحليــة :بينــت الترشيعــات العربيــة عــى اختالفهــا حجيــة
توثيــق التوقيــع اإللكــروين يف نصوصهــا ،بحيــث عمــد املــرع األردين بدايـ ًة يف قانــون البينــات
رقــم  /30/لســنة  1952وتعديالتــه يف الفقــرة (ج )3/مــن املــادة ( )13منه إىل إعطــاء مخرجات
الحاســوب املصدقــة أو املوقعــة قـ ّوة األســناد العاديــة التــي تشــتمل عــى توقيــع مــن صــدرت
منــه مــن حيــث اإلثبــات مــا مل يُثبــت مــن نُســبت إليــه أنــه مل يســتخرجها أو مل يُكلّــف أحــدا ً
باستخراجها.
كذلــك ف ّنــدت املــادة ( )17مــن قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة 2015
حجيــة الســجالت اإللكرتونيــة املرتبطــة بتوقيــع إلكــروين يف حــاالت ع ـ ّدة ،إذ جــاء فيهــا مــا
يــي:
أ  -يكــون للســجل اإللكــروين املرتبــط بتوقيــع إلكــروين مح ّمــي الحجيــة ذاتهــا املقــررة
للســند العــادي ويجــوز ألطــراف املعاملــة اإللكرتونيــة االحتجــاج بــه.
ب -يكــون للســجل اإللكــروين املرتبــط بتوقيــع إلكــروين موث ّــق الحجيــة ذاتهــا املقــررة
للســند العــادي ويجــوز ألطــراف املعاملــة اإللكرتونيــة والغــر االحتجــاج بــه.
ج -يف غــر الحــاالت املنصــوص عليهــا يف الفقرتــن (آ) و (ب) مــن هــذه املــادة يكون للســجل
اإللكــروين الــذي يحمــل توقيعــاً إلكرتونيــاً الحجيــة ذاتهــا املقــررة للســند العــادي يف
مواجهــة أطـراف املعاملــة اإللكرتونيــة ،ويف حــال اإلنــكار يقــع عــبء اإلثبــات عــى مــن
يحتــج بالســجل اإللكــروين.
د  -يكــون للســجل اإللكــروين غــر املرتبــط بتوقيــع إلكــروين حجيــة األوراق غــر املوقعــة يف
اإلثبــات.
هـ  -يجــوز إصــدار أي ســند رســمي أو تصديقــه بالوســائل اإللكرتونيــة رشيطــة ارتباط الســجل
اإللكــروين الخــاص بــه بتوقيــع الكــروين موثّــق".

* () انظــر البنــد ( )53مــن الدليــل الترشيعــي لقانــون األونســيرتال النموذجــي الخــاص بالتوقيــع اإللكــروين لســنة ،2001
ص33
** () النوافلــة ،يوســف أحمــد ،حجيــة املحــررات اإللكرتونيــة يف اإلثبــات وفقــاً لقانــوين املعامــات اإللكرتونيــة
والبينــات األردنيــن ،رســالة ماجســتري ،الجامعــة األردنيــة،2005 ،ص120
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وعليــه ،يــرى الباحــث أ ّن شــهادات التوثيــق اإللكــروين املحليــة الصــادرة عــن جهــات التوثيــق
املعتمــدة إذا اســتوفت رشوط صحتهــا كســجالت إلكرتونيــة وكانــت ممهــورة بالتوقيــع اإللكــروين
لهــذه الجهــات ،فإنهــا تكتســب الحجيــة ذاتهــا املقــررة للســند العــادي الثابــت التاريــخ ،إذ تكــون
حجــة ألطـراف املعاملــة اإللكرتونيــة والغــر الــذي يُحتَــج بالســجل اإللكــروين املوثــق ضــده ،وهــو
مــن غــر املوقعــن أو املمثلــن يف الســجل ولكنــه يســتعمل حق ـاً شــخصياً بــه ،مــا مل يكــن ســجالً
إلكرتونيـاً رســمياً لصــدوره عــن موظــف عــام يف حــدود ســلطته واختصاصاتــه مــع مراعــاة األوضــاع
املقــررة قانونـاً يف تحريــر الســجل ،رشيطــة ارتبــاط الســجل اإللكــروين بتوقيــع إلكــروين موثــق.
هــذا ومل يـ ِ
ـأت قانــون التوقيــع اإللكــروين املــري رقــم  /15/لســنة  2004عــى تفنيــد لحــاالت
حجيــة التوقيــع اإللكــروين املوثــق كــا فعــل قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة
 ،015 2وإمنــا اكتفــت املــادة ( )14منــه باملســاواة يف الحجيــة بــن التوقيــع اإللكــروين املوثــق
والتوقيــع الخطــي بشــكل عــام ،إذ جــاء فيهــا أنــه" :للتوقيــع اإللكــروين يف نطــاق املعامــات املدنيــة
والتجاريــة واإلداريــة ذات الحجيــة املقــررة للتوقيعــات يف أحــكام قانــون اإلثبــات يف املــواد املدنيــة
والتجاريــة إذا روعــي يف إنشــائه وإمتامــه الــروط املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون والضوابــط
الفنيــة والتقنيــة التــي تحددهــا التعليــات التنفيذيــة لهــذا القانــون".
 -2حجيــة شــهادات التوثيــق اإللكرتونيــة األجنبيــة :يُعـ ّد قانــون األونســيرتال النموذجــي الخــاص
بالتوقيــع اإللكــروين لســنة  2001مــن أكــر القوانــن وضوح ـاً حينــا تع ـ ّرض مبــارشة ملســألة
االع ـراف بشــهادات التوثيــق األجنبيــة ،وهــذا املســلك مينــح وفق ـاً لــرأي البعــض(*) املرونــة
لشــهادات التوثيــق ذاتهــا دون اق ـران حجيتهــا باعتــاد الجهــات التــي تصدرهــا اســتنادا ً إىل
معيــار ينبــع مــن الشــهادة نفســها يتمثــل يف جدارتهــا للتعويــل عليــه ،إذ يتبنــى هــذا القانــون
قاعــدة عــدم التمييــز والتــي مفادهــا أ ّن مــكان املنشــأ ال يكــون بــأي حــال عام ـاً يحــدد إىل
أي مــدى ينبغــي االعـراف بالشــهادات أو التوقيعــات اإللكرتونيــة باعتبارهــا ســارية املفعــول
قانونـاً ،وإمنــا ننظــر إىل موثوقيتهــا التقنيــة(**) ،كــا مل يشــرط قانــون األونســيرتال النموذجــي
يف شــهادة التوثيــق الصــادرة يف دولــة أجنبيــة أن تكــون صــادرة عــن ســلطة مر ّخصــة يف تلــك
الدولــة ،إمنــا يكفــي أن تكــون صــادرة عــن جهــة يتوفّــر فيهــا قــدر مــن املوثوقيــة(***) ،وذلــك
ـص يف
بخــاف موقــف املــرع األردين الــذي أظهــر بعــض التشـ ّدد يف هــذه املســألة حينــا نـ ّ
املــادة ( )16مــن قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة 2015أن تكــون شــهادة
التصديــق األجنبيــة صــادرة عــن جهــة مر ّخصــة أو معتمــدة إلضفــاء الصفــة القانونيــة عليهــا.
* () الدمياطــي ،تامــر مح ّمــد ســليامن ،إثبــات التعاقــد اإللكــروين عــر اإلنرتنــت ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة،2009 ،
ص571
** () إسامعيل ،مح ّمد سعيد أحمد ،مرجع سابق ،ص292
*** () انظر املادة ( )12من قانون األونسيرتال النموذجي الخاص بالتوقيع اإللكرتوين لسنة 2001
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 املطلب الثاين :االلتزامات الناجمة عن خدمات توثيق التوقيع اإللكرتوينقبــل التع ـ ّرف عــى التزامــات جهــات التوثيــق اإللكــروين ،فــإ ّن هنــاك ســؤاالً يطــرح نفســه
حــول مــدى اعتبــار تنظيــم خدمــات التوقيــع اإللكــروين مرفقــاً عا ّمــاً ،أل ّن اإلجابــة عــى هــذا
التســاؤل ســتحدد مــا إذا العقــد الــذي ســيربم مــع جهــات التوثيــق اإللكــروين هــو عقــد عمــل أم
مقاولــة أم إلت ـزام مرفــق عــام.
يبــدو للباحــث جليــاً أ ّن تقديــم الخدمــات اإللكرتونيــة للجمهــور هــو نــوع مــن أنــواع
املقــاوالت التــي ت ُن ّفــذ عــن طريــق إلتـزام املرفــق العــام مثلــه يف هــذا مثــل مرفــق امليــاه والتعليــم
 ..وذلــك عندمــا أنــاط بشــأن إدارتــه إىل هيئــات عا ّمــة تتــوىل شــؤونه (مثــل هيئــة تنظيــم قطــاع
االتصــاالت يف األردن) ،كــا تتوافــر لهــذه املقاولــة خصائــص املرفــق العــام وهــي:
 -1إ ّن الهــدف مــن هــذا املرفــق تقديــم خدمــة عا ّمــة متمثلــة يف حاجــة املتعاقديــن لتحقيــق
ســامة تعامالتهــم التعاقديــة عــر شــبكة اإلنرتنــت  -2إ ّن الحصــول عــى الربــح ليــس مــن
أهــداف جهــة اإلدارة عنــد تقدميهــا لهــذه الخدمــة  -3إ ّن جهــة اإلدارة قامــت مبنــح إلتـزام هذا
املرفــق لــركات تتــوىل إســتغالل هــذا املرفــق وإدارتــه طبق ـاً للــروط التــي تضعهــا الهيئــة
املختصــة ،كــا يســتأثر هــذا امللتــزم وحــده بكامــل الربــح ويتح ّمــل وحــده كل الخســائر ،
وهــو مــا يســمى اإلدارة بطريقــة اإللت ـزام(*).
وبالتــايل فــإ ّن العقــد املــرم بــن هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت وكل رشكــة تقــوم بتقديــم
خدمــة التوثيــق اإللكــروين هــو عقــد إلتــزام مرفــق عــام وهــو يعتــر نوعــاً خاصــاً مــن
عقــود املقاولــة نظ ـرا ً للــروط التــي تجعــل مــز ّود الخدمــة خاضع ـاً لرقابــة وإرشاف هيئــة
تنظيــم قطــاع االتصــاالت التــي أبرمــت معــه العقــد ،بينــا العقــد املــرم بــن جهــات التوثيــق
اإللكــروين واملســتخدم (املوقّــع) فهــو عقــد مقاولــة ولكنــه يتميّــز بــأ ّن املقــاول يحتكــر تقديــم
خدمــة التوثيــق اإللكــروين ،إضافــ ًة إىل أ ّن املســتخدم يلتــزم إمــا بقبــول العقــد أو يرفضــه
بأكملــه دون إمكانيــة مناقشــة بنــوده أو تعديلهــا ،فهــو عقــد مــن عقــود اإلذعــان(**) ،ولذلــك
كل عقــد عــى حــده
كان لزام ـاً علينــا أن نبحــث يف التزامــات جهــات التوثيــق اإللكــروين يف ّ
وفــق التفصيــل اآليت:

* () عبــد العــال ،مدحــت مح ّمــد محمــود ،املســؤولية املدنيــة الناشــئة عــن تقديــم خدمــة التوقيــع اإللكــروين وفق ـاً
للقانــون املــري ،املركــز القومــي لإلصــدارات القانونيــة ،القاهــرة ،2010 ،ص14
عمن ،2010 ،ص39
** () خاطر ،نوري حمد ،عقود املعلوماتية ،دار الثقافةّ ،
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 أوالً  :االلتزامات الناشئة عن عقد تنظيم خدمات التوثيق اإللكرتوين *كل مــن طرفيــه بالتزامــات معينــة تجــاه الطــرف اآلخــر وبالتــايل
مبقتــى هــذا العقــد يلتــزم ّ
فهــو عقــد ملــزم للجانبــن ،مــا يتعــن دراســة التزامــات جهــة التوثيــق اإللكــروين مــن جهــة،
وكذلــك التزامــات الهيئــة مانحــة الرتخيــص مــن جهـ ٍة أخــرى.
 التزامات جهة التوثيق اإللكرتوينتلتــزم جهــة التوثيــق بعـ ّدة التزامــات أمــام الهيئــة مانحــة الرتخيــص ،وتتمثــل هــذه االلتزامــات
فيــا ييل:
 -1التزامات تتعلق بتوفري البنية األساسية للعمل (املباين ومستلزمات التشغيل).
-2االلتـزام بتشــغيل وإدارة البنيــة األساســية :حيــث يتفــرع عــن هــذا االلتـزام عـ ّدة التزامــات هامة:
آ-التــزام جهــة التوثيــق مبواجهــة أي اخــراق لربنامجهــا األمنــي ،ب-التــزام جهــة التوثيــق
باســتعادة البيانــات يف حــال فقدهــا ،ج-االلت ـزام باالســتمرار يف تقديــم الخدمــة ،د-االلت ـزام
بوضــع نســخ احتياطيــة لــدى الهيئــة مانحــة الرتخيــص.
 -3االلتــزام باعتــاد األنظمــة ومنظومــة العمــل املحــددة مــن قبــل الهيئــة مانحــة الرتخيــص
وكذلــك االلتــزام بدفــع مقابــل الخدمــة-4 ،االلتــزام بالصيانــة وإصــاح األعطــال-5 ،إعــداد
خطــة للتطويــر يف بدايــة كل ســنة مبــا يتالئــم مــع احتياجــات ســوق العمــل اإللكرتونيــة،
-6االلتــزام بالرتابــط مــع جهــات التوثيــق اإللكــروين األخــرى (**).
 -4االلتـزام بعــدم التمييــز :عــى جهــة التوثيــق أن تلتــزم بإتاحــة الخدمــة لجمهــور املســتخدمني
عــى أن تتــم اإلتاحــة يف جميــع األحــوال دون متييــز ألي ســبب مــن األســباب وال يحــق لهــا
االمتنــاع عــن تقديــم الخدمــة لهــم بــدون إبــداء أســباب يخضــع تقديرهــا لرقابــة الهيئــة (***).
-5االلتــزام بالرتقيــم :عــى جهــة التوثيــق االلتــزام بخطــة الرتقيــم القومــي لشــهادات التوثيــق
اإللكــروين الصــادرة مــن الهيئــة كــا تلتــزم بســداد املقابــل املــايل الــذي تحــدده وذلــك وفقـاً
( )

* () رغــم أ ّن العقــد املــرم بــن الهيئــة مانحــة الرتخيــص وجهــة التوثيــق اإللكــروين يُك ّيــف قانونــاً عــى أنــه عقــد
إلتـزام مرفــق عــام حيــث ت ُعتــر الهيئــة رب العمــل وجهــة التوثيــق مقــاول واملجــال الطبيعــي لدراســته هــو القانــون
اإلداري ،إال أننــا نتع ـ ّرض لتوضيــح االلتزامــات الناشــئة عنــه نظ ـرا ً إلتصالهــا بشــكل وثيــق بالعقــد املــرم بــن جهــة
التوثيــق اإللكــروين واملســتخدم والــذي يُعـ ّد مــن عقــود املقاولــة التــي تدخــل يف نطــاق دراســة القانــون املــدين ،ويظهــر
اإلرتبــاط بــن العقديــن يف أ ّن التزامــات جهــة التوثيــق اإللكــروين تجــاه املســتخدم تجــد مصدرهــا يف الــروط املنصــوص
عنهــا يف عقــد اإللت ـزام.
** () عبد العال ،مدحت مح ّمد محمود ،مرجع سابق ،ص 53وما يليها.
*** () عــدي ،فـراس مح ّمــد وليــد ،إبـرام العقــد بالوســائل اإللكرتونيــة – دراســة مقارنــة ،رســالة دكتــوراه ،جامعــة دمشــق،
 ،2010ص176
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للقواعــد التــي تحددهــا الهيئــة (*).
 -6االلت ـزام بالحفــاظ عــى الرسيــة :حيــث تع ـ ّد بيانــات إنشــاء التوقيــع اإللكــروين واملعلومــات
رسيــة ،وال
التــي تُقــدم إىل جهــة التوثيــق املرخــص لهــا بإصــدار شــهادات التوثيــق اإللكــروين ّ
يجــوز ملــن قُ ّدمــت إليــه أو اتصــل بهــا بحكــم عملــه إفشــاؤها للغــر أو اســتخدامها يف غــر
الغــرض الــذي قُ ّدمــت مــن أجلــه (**).
 -7إنشــاء البصمــة الزمنيــة :تلتــزم جهــة التوثيــق بالقيــام بالتســجيل الدقيــق لوقــت وتاريــخ
قيــام مســتخدم خدمــة التوقيــع اإللكــروين بإنشــاء توقيعــه كــا عليهــا الت ـزام بإنشــاء نظــام
يكفــل إمكانيــة الفحــص والتحقــق مــن بيانــات إنشــاء توقيــع إلكــروين خــال وقــت وتاريــخ
محدديــن ويســمى هــذا النظــام بالبصمــة الزمنيــة (***).
ونشــر أخـرا ً إىل الطبيعــة القانونيــة اللتزامــات جهــات التوثيــق اإللكــروين والتــي تك ّيــف عــى
أنهــا الت ـزام بتحقيــق نتيجــة وليــس مجــرد الت ـزام ببــذل عنايــة ،ولذلــك لــو اتضــح وجــود عيــوب
يف منظومــة التوقيــع اإللكــروين أو يف برامــج املعلومــات أ ّدت لتســلل أو اخ ـراق أي شــخص مــن
كل
الغــر ،فتتح ّمــل جهــة التوثيــق مســؤولية إلغــاء الرتخيــص املمنــوح لهــا ،مــع التزامهــا بتعويــض ّ
مــن أصابــه رضر بســبب ذلــك (****).
 التزامات الهيئة مانحة الرتخيص (هيئة تنظيم قطاع االتصاالت يف األردن):الهيئــة هــي الطــرف الثــاين يف عقــد منــح الرتخيــص لتقديــم خدمــة التوقيــع اإللكــروين،
وتتــوىل منــح الرتخيــص للمر ّخــص لــه والقيــام مبتابعــة تنفيــذه ألحــكام الرتخيــص عــن طريــق اتخــاذ
اإلج ـراءات املناســبة إللزامــه باالســتجابة وتنفيــذ مــا ورد يف الرتخيــص وقانــون التوقيــع اإللكــروين
وقواعــد النظــم والقـرارات التــي تتــوىل إصدارهــا(*****) ،وللهيئــة _ بصفتهــا جهــة اإلدارة _ هيمنــة
تامــة فيــا يتعلــق بتقديــم خدمــات التوقيــع اإللكــروين ،ولكــن هــذه الســلطات ليســت بحقــوق
مطلقــة مقــررة لــإدارة إن شــاءت اســتعملتها أو تركتهــا ،ولكنهــا حقــوق مقــررة ملســتخدمي التوقيع
اإللكــروين الذيــن يحـ ّـق لهــم أن يطلبــوا مــن اإلدارة أن تتدخــل إلجبــار جهــة التوثيــق عــى احـرام
رشوط الرتخيــص وعــى أن تُن ّفــذ قاعــدة املســاواة يف املعاملــة بــن كل مســتخدمي الخدمــة بحيــث
عمن ،2005 ،ص84
* () أبو الهيجاء ،مح ّمد إبراهيم ،عقود التجارة اإللكرتونية ،دار الثقافةّ ،
** () الزعبــي ،جــال مح ّمــد ،واملناعســة ،أســامة أحمــد ،جرائــم تقنيــة نظــم املعلومــات اإللكرتونيــة – دراســة مقارنــة ،دار
الثقافــة ،عـ ّـان ،2010 ،ص187
*** () مقابلــة ،نبيــل زيــد ،النظــام القانــوين لعقــود خدمــات املعلومــات اإللكرتونيــة يف القانــون الــدويل الخــاص ،دار
عــان ،2009 ،ص245
الثقافــةّ ،
****() الجبــوري ،ســليم عبــد اللــه ،الحاميــة القانونيــة ملعلومــات شــبكة اإلنرتنــت ،منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ،بــروت،
 ،2011ص79
() قنديل ،سعيد السيد ،مرجع سابق ،ص83
*****
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ال ميتنــع بغــر حــق عــن تقديــم خدمــات التوقيــع اإللكــروين ملــن اســتوىف رشوط الحصــول عــى
هــذه الخدمــة(*) ،وامتــدادا ً لهــذه الســلطة فيجــوز للهيئــة إلغــاء الرتخيــص دون حاجــة إىل تنبيــه
أو إنــذار أو إعــذار أو اتخــاذ أيــة إجـراءات قضائيــة أخــرى إذا أخلّــت جهــة التوثيــق بــأي رشط أو
التـزام مــن رشوط والتزامــات منــح الرتخيــص ،وعليهــا يف تلــك الحالــة أن تتخــذ جميــع اإلجـراءات
القانونيــة والتدابــر الالزمــة لحاميــة حقــوق مســتخدمي خدمــة التوقيــع اإللكــروين(**).
 ثانياً :االلتزامات الناشئة عن عقد تقديم خدمة التوثيق اإللكرتوين:أمــام أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه جهــات التوثيــق اإللكــروين يف توفــر الثقــة واألمــان
للمتعاملــن إلكرتونيـاً ،وخطــورة النتائــج املرتتبــة عليــه فقــد عمــدت معظــم الترشيعــات الناظمــة
لعملهــا إىل تحديــد االلتزامــات املفروضــة عــى هــذه الجهــات ،ســواء أكانــت هــذه االلتزامــات يف
مواجهــة صاحــب الشــهادة الــذي يرتبــط معهــا بعالقــة عقديــة ،أم يف مواجهــة الغــر الــذي ع ـ ّول
عــى الشــهادة الصــادرة عنهــا ،ولهــذا ،فإننــا ســنقوم تباعـاً بتبيــان التزامــات كلٍ مــن جهــة توثيــق
التوقيــع اإللكــروين وأط ـراف شــهادة التوثيــق اإللكــروين (املوقّــع واملع ـ ّول) وفق ـاً ملــا يــي:
 -التزامات جهة التوثيق اإللكرتوين:

 -1االلتـزام بإنشــاء التوقيــع اإللكــروين :تلتــزم جهــة التوثيــق بإنشــاء توقيــع إلكــروين لصالــح كل
مــن يطلــب الحصــول عــى هــذه الخدمــة متــى كان مســتوفياً الــروط واإلجـراءات املحــددة
مــن قبلهــا ،ولــي تحقــق جهــة التوثيــق هــذا االلت ـزام فعليهــا القيــام بإصــدار أدوات إنشــاء
التوقيــع اإللكــروين وتثبيتــه وفق ـاً للضوابــط الفنيــة الــواردة يف األنظمــة التنفيذيــة الناظمــة
لهــذه املســألة ،ويجــب أن يتوافــر يف هــذه األدوات مــا يــي:
أ  -الطابــع املتفــ ّرد لبيانــات إنشــاء التوقيــع اإللكــروين ،ويُقصــد بــه أن يكــون التوقيــع
اإللكــروين مبتك ـرا ً وممي ـزا ً عــن غــره مــن التوقيعــات اإللكرتونيــة ،نظ ـرا ً لكونــه عم ـ ًا
فنيــاً فيجــب أن يتوافــر فيــه عنــرا االبتــكار والجــدة (***).
رسيــة بيانــات إنشــاء التوقيــع اإللكــروين ،وذلــك يتحقــق بــأن تكفــل جهــة التوثيــق
بّ -
وســيلة حفــظ مــا تســتلمه مــن بيانــات العمــاء بطريقــة تكفــل عــدم إمكانيــة العبــث
بهــا مــن قبــل العاملــن لديهــا أو الغــر (****).

* () الطــاوي ،ســليامن مح ّمــد ،الوجيــز يف القانــون اإلداري – دراســة مقارنــة ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة،2001 ،
ص367
** () عبد العال ،مدحت مح ّمد محمود ،مرجع سابق ،ص66
*** () كنعان ،نواف ،حق املؤلف ،دار الثقافة ،عمّن ،2009 ،ص95
عمن ،2009 ،ص82
****() الحسيناوي ،عيل جبار ،جرائم الحاسوب واالنرتنت ،دار الياوزري العلميةّ ،
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ت -عــدم قابليــة اســتنتاج أو اســتنباط بيانــات إنشــاء التوقيــع اإللكــروين ،وهــذا يتحقــق عــن
طريــق اســتخدام برامــج معلومــات مبتكــرة واســتعامل مفاتيــح شــفريه طويلــة (*).
ث -حاميــة التوقيــع اإللكــروين مــن التزويــر ،أو التقليــد ،أو التحريــف ،أو االصطنــاع أو
غــر ذلــك مــن صــور االعتــداء ،أو مــن إمــكان إنشــائه مــن غــر املســتخدم ،ويتحقــق
ذلــك مــن خــال ابتــكار برنامــج يكفــل التحقــق مــن هويــة مســتخدم خدمــة التوقيــع
اإللكــروين (**).
ج -عــدم إحــداث أي إتــاف مبحتــوى أو مضمــون املحــرر اإللكــروين املـراد توقيعــه ،فعندمــا
املرســل ووضــع التوقيــع عليــه ،فيجــب أن يكــون
يقــوم املســتخدم بتشــفري املحــرر َ
الربنامــج الــذي ابتكرتــه جهــة التوثيــق كفي ـ ًا بالحفــاظ عــى ســامة املحــرر املشــفر
ومحتوياتــه مــن اخـراق أي شــخص يرغــب يف االســتيالء عليــه أو تغيــر محتــواه أو حتــى
االطــاع عليــه (***).
وهــذه اإلجــراءات يجــب أال تحــول دون علــم املســتخدم علــاً تامــاً مبضمــون املحــرر
اإللكــروين امل ـراد توقيعــه ،وأال تعوقــه عــن إرســال واســتالم املحــررات اإللكرتونيــة ومطالعــة
محتوياتهــا ،والتحقــق مــن صحتهــا باســتعامل شــهادات التوثيــق اإللكــروين ،كــا يرتتــب عــى
جهــة التوثيــق ع ـ ّدة التزامــات فرعيــة وهــي:
أ  -تلتــزم جهــة التوثيــق بتقديــم خدمــة التوقيــع اإللكــروين طبق ـاً لألســعار املحــددة مــن
قبــل الهيئــة ،وال يحـ ّـق لهــا أن متنــح أي شــخص أيــة ميــزة عــن غــره مــن املســتخدمني إال
بنــاء عــى موافقــة مســبقة مــن الهيئــة ،وذلــك تحــت طائلــة إنـزال الجـزاء اإلداري عــى
جهــة التوثيــق والــذي قــد يصــل إىل حــد إلغــاء الرتخيــص املمنــوح لهــا(****).
ب -تلتــزم جهــة التوثيــق بإنشــاء موقــع خــاص لهــا عــى شــبكة اإلنرتنــت ويتــم تخصيصــه
ملســتخدمي خدمــة التوقيــع اإللكــروين املتعاقديــن معهــا ،حتــى تُقـ ّدم لهــم مــن خاللــه
الدعــم الفنــي الــازم الســتخدام التوقيــع ،وأ ّن تقصريهــا يف أداء هــذا االلتــزام يُلحــق
الــرر باملســتخدم نظــرا ً الحتياجــه املســتمر لخدمــة اســتعامل التوقيــع اإللكــروين
وتشــفري املحــررات والحصــول عــى شــهادات التوثيــق اإللكــروين ،ويحتــاج ذلــك أن
تكــون خدمــة الدعــم متاحــة لــه لي ـاً ونهــارا ً (*****).
* () األبيــويك ،عــادل رمضــان ،التوقيــع اإللكــروين يف الترشيعــات الخليجيــة ،املكتــب الجامعــي الحديــث ،اإلســكندرية،
 ،2008ص277
عمن ،2010 ،ص159
** () املومني ،نهال عبد القادر ،الجرائم املعلوماتية ،ط ،2دار الثقافةّ ،
*** () الشوابكة ،مح ّمد أمني ،جرائم الحاسوب واإلنرتنت ،دار الثقافة ،عمّن ،2009 ،ص122
****() سليامن ،إميان مأمون أحمد ،مرجع سابق ،ص316
() إبراهيم ،خالد ممدوح ،مرجع سابق ،ص182
*****
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ت -تلتــزم جهــة التوثيــق بإتاحــة خدمــات التوقيــع اإللكــروين لجمهــور املســتخدمني ،عــى
أن تتــم اإلتاحــة يف جميــع األحــوال دون متييــز ألي ســبب مــن األســباب ،وال يحـ ّـق لهــا
االمتنــاع عــن تقديــم الخدمــة لهــم دون إبــداء أســباب يخضــع تقديرهــا لرقابــة الهيئــة
مانحــة الرتخيــص (*).
ويجــب أن تتوافــر يف عمليــة تكويــن بيانــات إنشــاء التوقيــع اإللكــروين العديــد مــن الضوابــط
الفنيــة والتقنيــة الالزمــة وعــى األخــص اســتخدام بطاقــات ذكيــة غــر قابلــة لالستنســاخ
رسي ،واالســتناد إىل تقنيــة شــفرة املفتاحــن العــام والخــاص ،أضــف إىل ذلــك،
ومحميــة بكــود ّ
تلتــزم جهــة التوثيــق بعــدم الكشــف عــن املعلومــات الخاصــة باملســتخدم خــال رسيــان
العقــد املــرم بينهــا ،وكذلــك بعــد انقضائــه أو فســخه ،وأال تســتخدم هــذه املعلومــات
بخــاف أغ ـراض هــذا العقــد ،وأن تتوخــى الحــرص الــازم لعــدم كشــف تلــك املعلومــات (**).
وأخـرا ً عنــد فســخ عقــد تقديــم خدمــة التوقيــع اإللكــروين ألي ســبب مــن األســباب ،فعــى
جهــة التوثيــق تســليم جميــع نســخ هــذه املعلومــات التــي تلقتهــا مــن املســتخدم إىل الهيئــة
مانحــة الرتخيــص ،وال يجــوز لهــا االحتفــاظ بأيــة نســخة منهــا لهــا أو ملعاونيهــا ،كــا يتوجــب
عليهــا القيــام باإليضــاح الفنــي الــازم والنــايف للجهالــة بشــأن مــدد احتفاظهــا ببيانــات إنشــاء
التوقيــع اإللكــروين ،وذلــك حتــى يُتــاح للمســتخدم معرفــة هــذه املــدة ،ويف حــال اإلخــال
بــأي مــن االلتزامــات الســابقة فيجــوز للمســتخدم الرجــوع عــى جهــة التوثيــق بالتعويــض
عـ ّـا أصابــه مــن رضر(***).
 -2االلتـزام بإصــدار شــهادات التوثيــق اإللكــروين :يُنشــئ هــذا االلتـزام عــى عاتــق جهــة التوثيق
التـزام بإصــدار شــهادات التوثيــق اإللكــروين ،وكذلــك التـزام بإيقــاف العمــل بهــذه الشــهادات
وإلغائهــا إذا دعــت الــرورة إىل ذلــك وفقـاً للتفصيــل اآليت:
أ  -إصــدار شــهادات التوثيــق والتحقــق مــن صحــة البيانــات املد ّونــة فيهــا :تلتــزم جهــة
ـكل مــن يريــد التحقــق مــن صحــة املحــرر
التوثيــق بإصــدار شــهادة التوثيــق اإللكــروين لـ ّ
املرســل إليــه مــن أحــد أصحــاب التوقيــع اإللكــروين املتعاقديــن مــع هــذه
اإللكــروين َ
الجهــة ،لــذا فــإ ّن الجهــة التــي تصــدر هــذه الشــهادة يجــب أن تــورد فيهــا بيانــات
صحيحــة ،وعــاد ًة مــا تعتمــد جهــة التوثيــق يف كتابــة بيانــات الشــهادة عــى الوثائــق
املق ّدمــة إليهــا مــن ذوي الشــأن ،كالهويــة الشــخصية أو جــواز الســفر أو غريهــا مــن
الوثائــق الثبوتيــة املعــرف بهــا(****).
* () الدمياطي ،تامر مح ّمد سليامن ،مرجع سابق ،ص496
** () التهامي ،سامح عبد الواحد ،مرجع سابق ،ص414
حسان ،لينا إبراهيم يوسف ،التوثيق اإللكرتوين والجهات املختصة به ،دار الراية ،عمّن ،2009 ،ص224
*** () ّ
****() الحجار ،وسيم شفيق ،اإلثبات اإللكرتوين ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بريوت ،2014 ،ص226
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ونظــرا ً لخطــورة هــذا االلتــزام ،فــإ ّن جهــة التوثيــق اإللكــروين تلتــزم بالتعويــض يف حالــة
تضمــن الشــهادة بيانــات غــر صحيحــة مــا دام املتعامــل ليــس لــه وســيلة للتيقــن مــن صحــة
املعلومــات والبيانــات الــواردة يف شــهادة التوثيــق اإللكــروين ،ويــرى البعــض أ ّن جهــة التوثيــق
ليســت مســؤولة إال عــن البيانــات الصحيحــة التــي ت ُق ـ ّدم لهــا مــن العميــل ،ولكــن عليهــا
ـت فيــا
املرســلة ،وبالتــايل إذا ث َ ُبـ َ
فحــص هــذه البيانــات للتأكّــد مــن توافقهــا مــع الوثائــق َ
بعــد تزويــر البيانــات مــن قبــل صاحبهــا أو انتهــاء مــدة رسيانهــا ،وكان ظاهــر هــذه البيانــات
ال ي ـ ّدل عــى ذلــك ،فــإ ّن جهــة التوثيــق التــي أصــدرت الشــهادة ال تتح ّمــل أيــة مســؤولية(*).
هــذا وال يحـ ّـق للجهــة املختصــة بإصــدار شــهادة التوثيــق أن تقــوم بإي ـراد أي تح ّفــظ عــى
صحــة البيانــات الــواردة يف الشــهادة اإللكرتونيــة ،بــل مــن الواجــب عليهــا التحقــق مــن جميــع
البيانــات املطلوبــة قانونــاً إلصــدار الشــهادة ،ويف حالــة نقــص إحــدى البيانــات أو ثبــوت
تزويرهــا يتوجــب عليهــا االمتنــاع عــن إصــدار الشــهادة ،مــع مالحظــة أ ّن هــذا االلتـزام امللقــى
عــى عاتــق جهــة التوثيــق هــو التـزام ببــذل عنايــة ،أي عنايــة الرجــل املعتــاد حســب القواعــد
( )
العا ّمــة لاللتـزام** .
ويتفرع عن هذا االلتزام ع ّدة التزامات فرعية نجملها فيام ييل:
 تلتــزم جهــة التوثيــق اإللكــروين بالبيانــات املق ّدمــة لهــا ،ذلــك أنــه ال يجــوز إضافــة أوحــذف البيانــات املق ّدمــة لهــا مــن قبــل أصحــاب الشــأن أو تعديــل مضمونهــا لــي تصــدر
لهــم شــهادات توثيــق ،وهــذا مــا يطلــق عليــه "معالجــة البيانــات اإللكرتونيــة"(***).
 ضــان تحديــث املعلومــات املوثقــة ،كــا تلتــزم جهــة التوثيــق بــأن تضــع بنــوكاملعلومــات ومــا تتضمنــه مــن شــهادات توثيــق صــادرة عنهــا بتــرف العاملــن ،وبصــورة
خاصــة أن تُعلــن عــن تاريــخ إصــدار الشــهادات وتاريــخ انتهــاء صالحيتهــا أو وقــف
مفعولهــا أو إلغائهــا (****).
ب -إلغــاء شــهادة التوثيــق اإللكــروين أو إيقــاف العمــل بهــا :تُلــزم الجهــة املختصــة بإصــدار
شــهادة التوثيــق اإللكــروين بــأن تقــوم بإلغائهــا أو إيقــاف العمــل بهــا يف حــاالت معينــة،
كــا لــو علمــت بتزويــر الوثائــق املق ّدمــة لهــا مــن ذوي الشــأن ،أو تبـ ّـن لهــا مــن جـ ّراء
تحرياتهــا أ ّن الشــخص الــذي صــدرت الشــهادة باســمه قــد أفلــس أو فقــد أهليتــه أو
وظيفتــه ،وعليــه تنعقــد مســؤولية هــذه الجهــة إذا توانــت عــن اتخــاذ اإلجــراءات
غسان ،مرجع سابق ،ص132
* () الربيض ،عيىس ّ
** () الصوص ،هبة لطفي ،مز ّود خدمات التصديق اإللكرتوين ،رسالة ماجستري ،جامعة دمشق ،2014 ،ص95
حسان ،لينا إبراهيم يوسف ،مرجع سابق ،ص114
*** () ّ
****() الحجار ،وسيم شفيق ،مرجع سابق ،ص229
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الالزمــة إللغــاء أو تعليــق الشــهادة اإللكرتونيــة (*).
ويُقصــد بتعليــق العمــل الوقــف املؤقــت لرسيــان الشــهادة ،وهــو مــا يعنــي تعطيــل العمــل
باألثــر القانــوين املرتتــب عليهــا إىل أن يتحقّــق أحــد أمريــن :إمــا إعــادة العمــل بهــا بعــد زوال
الســبب املانــع أو إلغاؤهــا بشــكل نهــايئ ،ولعـ ّـل أبــرز حــاالت تعليــق العمــل بالشــهادة هــي:
 بنــا ًء عــى طلــب مــن صاحــب الشــهادة :ســواء أكان شــخصاً طبيعيـاً أصالـ ًة عــن نفســه ،أوباعتبــاره املمثــل القانــوين ألحــد األشــخاص املعنويــة ،إال أ ّن االســتجابة لطلــب صاحــب الشــهادة
بتعليــق العمــل بهــا يتوقــف عــى أن يكــون هــذا الطلــب مــررا ً ،وذلــك حرصـاً عــى حقــوق الغــر
املتعلقــة بهــا (**).
 قيــام قرائــن ،بنــاء عــى معطيــات موثقــة ،تــدل عــى انتهــاك منظومــة إنشــاء التوقيــعاإللكــروين ،أو اســتعامل الشــهادة بغــرض التدليــس ،مـ ّـا يتوجــب عــى جهــة التوثيــق املعتمــدة
ومــن تلقــاء نفســها املســارعة إىل إيقــاف العمــل بشــهادة التوثيــق ،وإال فإنهــا ت ُســأل مدنيـاً وجزائيـاً
عــن هــذه املخالفــة (***).
وأما حاالت إلغاء شهادة التوثيق اإللكرتوين فتتمثل فيام ييل:
 إلغــاء الشــهادة بنــاء عــى طلــب مــن صاحبهــا ،وهــو حــق شــخيص ممنــوح لصاحبهــا دونغــره وإن تعلّــق بهــا حــق للغــر ،فــإ ّن هــذا الغــر ال ميلــك أن يطلــب إلغــاء الشــهادة وإمنــا يقتــر
حقــه عــى الرجــوع عــى صاحــب الشــهادة بالتعويــض إذا مــا لحقــه رضر مــن جـراء ذلــك.
 إلغــاء الشــهادة بســبب وفــاة الشــخص الطبيعــي أو حـ ّـل الشــخص االعتبــاري ،ويُضــاف إليهــاحالــة إفــاس الشــخص الــذي صــدرت الشــهادة باســمه أو فقــدان أهليتــه ،فهــي مــن األســباب التــي
تُلــزم فيهــا جهــة التوثيــق بإلغــاء العمــل بالشــهادة.
 إلغــاء الشــهادة إذا ثبــت صحــة الســبب املــؤدي إىل تعليقهــا مؤقت ـاً ،ويلحــق بهــا أيض ـاً عــدم صحــةاملعلومــات املتضمنــة يف الشــهادة املعلّقــة.

تغي املعلومات املتضمنة يف الشهادة (****).
 إلغاء الشهادة بسبب ّويف الواقع العميل ،تعمل جهات التوثيق عىل وضع أرقام الشهادات املوقوف العمل بها أو
امللغاة يف قامئة مؤرخة وموقّعة منها عىل مواقعها اإللكرتونية ،حيث يتسنى للجميع تحديد الشهادات
التي أوقف العمل بها أو امللغاة(*****)،والتزام جهة التوثيق اإللكرتوين هو التزام بتحقيق نتيجة إذا
كان ذلك بناء عىل أوامر صاحب الشهادة وترتتب مسؤوليتها مبجرد عدم تحققها ،أما عند افرتاض
* () حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،مرجع سابق ،ص174
** () عبد العال ،مدحت مح ّمد محمود ،مرجع سابق ،ص88
*** () قنديل ،سعيد السيد ،مرجع سابق ،ص92
عمن ،2005 ،ص100
****() عبيدات ،لورنس مح ّمد ،إثبات املحرر اإللكرتوين ،دار الثقافةّ ،
غسان ،مرجع سابق ،ص136
*****
() الربيض ،عيىس ّ
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أخذ جهة التوثيق للمبادرة من تلقاء نفسها ف ُيص ّنف التزامها كبذل عناية ،أل ّن أسباب إلغاء الشهادة
أو إيقافها ت ُبنى عىل مصداقية املعلومات املوثقة وتب ّدلها ،ولعلّه من املستحيل ضامن صحة هذه
املعلومات بشكل مطلق ويف جميع األحوال(*).
 التزامات مستخدم التوقيع اإللكرتوين (املو ّقع أو صاحب الشهادة)يُع ـ ّرف املوقّــع أو مــا يُس ـ ّمى مبســتخدم الخدمــة بأنــه" :شــخص حائــز عــى بيانــات إنشــاء
التوقيــع ويتــرف إمــا باإلصالــة عــن نفســه ،أو بالنيابــة عــن الشــخص الــذي ُيثلــه"(**) ،ويُفــرض
عليــه العديــد مــن االلتزامــات منهــا:
 -1يلتــزم بالحفــاظ عــى أدوات إنشــاء التوقيــع اإللكــروين مــن الضيــاع أو الفقــد أو الكشــف أو
التعديــل أو االســتخدام غــر املــرح بــه للمفتــاح الخــاص بهــذا التوقيــع.
 -2يلتــزم بعــدم التدخــل يف األمــور الفنيــة لتطبيقــات خدمــات التوقيــع اإللكــروين بالتعديــل أو
اإلضافــة أو التغيــر إال بعــد الحصــول عــى موافقــة مكتوبــة مــن جهــة التوثيــق املعتمــدة.
 -3يلتــزم املســتخدم باســتعامل األدوات املقدمــة لــه مــن جهــة التوثيــق فقــط أو األدوات
املعتمــدة مــن الهيئــة مانحــة الرتخيــص والتــي تحمــل شــعارها إلنشــاء التوقيــع اإللكــروين
والتــي قامــت جهــة التوثيــق بتســليمها لــه.
 -4يلتــزم املســتخدم بعــدم تجــاوز حجــم التعامــات املحــددة يف العقــد املوقّــع مــع جهــة التوثيق
وإال تعـ ّرض لجـزاء قيــام هــذه الجهــة بإيقــاف خدمــة التوقيــع اإللكــروين.
 -5يلتــزم املســتخدم بــأن يحــرم حقــوق امللكيــة الفكريــة بــأن ميتنــع عــن إزالــة أو طمــس أي
عالمــة تجاريــة أو إشــعارات حقــوق النــر املوجــودة عــى أي مــن مــواد أو مســتندات جهــة
التوثيــق (***).

* () الصوص ،هبة لطفي ،مرجع سابق ،ص98
** () الحجار ،وسيم شفيق ،مرجع سابق ،ص224
*** () عبد العال ،مدحت مح ّمد محمود ،مرجع سابق ،ص 101وما يليها.
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 التزامات املع ّول:يُعــ ّرف املعــ ّول بأنــه" :شــخص يجــوز أن يتــرف اســتنادا ً إىل شــهادة توثيــق وإىل توقيــع
إلكــروين"(*) ،ومل تــورد أي مــن الترشيعــات الوطنيــة أو الدوليــة ضمــن نصوصهــا االلتزامــات
املفروضــة عــى املعــ ّول ،وميكننــا أن نجملهــا مبــا يــي:
 -1التحقّق من صحة التوقيع اإللكرتوين أو الشهادة.
 -2فحــص شــهادة التوثيــق للتأكّــد مــن صالحيتهــا لالســتخدام ولتقريــر مــا إذا كان املفتــاح
امل ُعطــى للموقّــع ُملغــى أم ســاري املفعــول ،والقيــام بفحــص قامئــة الشــهادات امللغــاة لتقريــر
مــا إذا كانــت الشــهادة موقوفــة أو ملغــاة.
- 3ينبغــي عــى حائــز الســندات اإللكرتونيــة ،إذا علــم أ ّن هــذه الســندات قــد تع ّرضــت ملــا يثــر
الشــبهة ،أن يُبــادر فــورا ً إلخطــار ذوي الشــأن بذلــك دون أي تأخــر ال مس ـ ّوغ لــه (**).
وإذا فشــل طــرف مــا معتمــد يف فعــل هــذه األشــياء أو يف التح ّقــق بطريقــة مــا مــن التوقيــع
اإللكــروين فإنــه يتح ّمــل املخاطــرة بكــون هــذا التوقيــع مــز ّورا ً (***) ،وال يحـ ّـق لــه عندئـ ٍـذ الرجــوع
عــى جهــة التوثيــق املعتمــدة مبوجــب قواعــد املســؤولية املرتتبــة عــى عــدم صحــة بعــض البيانــات
لتوافــر الخطــأ يف جانبــه (****).
ومــع أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه جهــات التوثيــق اإللكــروين وخطــورة النتائــج املرتتبــة
عليــه قــد يحــدث أن ت ُخـ ّـل بإحــدى االلتزامــات امللقــاة عــى عاتقهــا وتُلحــق بذلــك الــرر باملوقّــع
املتعاقــد معهــا أو بالغــر املعـ ّول عــى الشــهادة اإللكرتونيــة الصــادرة عنهــا ،مـ ّـا يرتتّــب معــه قيــام
مســؤوليتها عــن ذلــك ،وبالتــايل تع ّرضهــا لتح ّمــل املؤيــدات املدنيــة الناتجــة عــن ذلــك وتعويــض
فصـ ًا يف املبحــث الثــاين وفقـاً لــآيت.
الطــرف املتــرر ،وهــذا مــا ســيتم إيضاحــه ُم ّ

* () جســتنية ،مح ّمــد أحمــد مح ّمــد نــور ،مــدى حج ّيــة التوقيــع اإللكــروين يف عقــود التجــارة اإللكرتونيــة ،رســالة
دكتــوراه ،جامعــة القاهــرة ،2015 ،ص262
** () الصوص ،هبة لطفي ،مرجع سابق ،ص109
*** () سليامن ،إميان مأمون أحمد ،مرجع سابق333 ،
غسان ،مرجع سابق ،ص150
****() الربيض ،عيىس ّ
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 املبحث الثاين :األساس القانوين ملسؤولية جهات توثيق التوقيع اإللكرتوينإ ّن املســؤولية املدنيــة هــي مســؤولية عــن تعويــض الــرر الــذي أخـ ّـل بالت ـزام أصــي ســابق
ســواء مــن خــال املســؤولية العقديــة أو املســؤولية عــن الفعــل الضار ،فــاألوىل جـزاء العقــد ،والثانية
رض بالغــر(*) ،وإذا كان األســاس القانــوين للمســؤولية املدنيــة
ج ـزاء العمــل غــر املــروع الــذي أ ّ
هــو الســبب الــذي مــن أجلــه يضــع القانــون عــبء تعويــض الــرر الحاصــل عــى عاتــق شــخص
معــن(**) ،فــا هــو األســاس القانــوين ملســؤولية جهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين؟ وهــل تخضــع
املســؤولية املدنيــة لهــذه الجهــات للقواعــد العامــة يف املســؤولية أم نظّمتهــا بعــض الترشيعــات
الوطنيــة يف نصـ ٍ
ـوص خاصـ ٍة بهــا؟ ومــا هــو موقــف املــرع األردين مــن تنظيــم هــذه املســألة وهــل
يتوافــق منهجــه املتبــع مــع الترشيعــات األخــرى محــل املقارنــة يف الدراســة وأيّهــا أفضــل؟
لإلجابــة عــى جميــع هــذه التســاؤالت كان ال بــ ّد لنــا مــن أن نبحــث يف القواعــد العامــة
للمســؤولية املدنيــة ومســؤولية جهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين يف القانــون األردين واملــري،
وذلــك يف املطلــب األول ،ومــن ثـ ّم نتبعهــا بالبحــث يف القواعــد الخاصــة ملســؤولية جهــات توثيــق
التوقيــع اإللكــروين يف الترشيعــات الدوليــة والعربيــة املقارنــة كالتوجيــه األورويب والقانــون االتحادي
اإلمــارايت ،وذلــك يف املطلــب الثــاين.
 املطلب األول :القواعد العامة ملسؤولية جهات توثيق التوقيع اإللكرتوينإ ّن طبيعــة الحــال تقتــي إخضــاع مســؤولية جهــات التوثيــق اإللكــروين يف تعويــض الــرر
الناتــج عــن إهاملهــا وإخاللهــا بالتزاماتهــا للقواعــد العامــة للمســؤولية املدنيــة ،والتــي ت ُوصــف
حســب املتــرر ،فهــي مســؤولية عقديــة ،إذا كان هنــاك عقــد يربطهــا مــع الطــرف اآلخــر ســواء
أكان هــذا الطــرف مســتخدم الخدمــة أو الهيئــة مانحــة الرتخيــص أو أي طــرف متعاقــد آخــر ،أمــا
إذا مل يكــن هنــاك عقــد يربطهــا مــع أي طــرف متــرر مــن الخدمــات التــي تق ّدمهــا أو الشــهادات
التــي تصدرهــا فــإ ّن مســؤوليتها تجــاه هــذا الطــرف تكــون مســؤولية عــن الفعــل الضــار ،وســيتم
البحــث يف كلٍ مــن املســؤولية العقديــة واملســؤولية عــن الفعــل الضــار لجهــات توثيــق التوقيــع
اإللكــروين ،وذلــك يف نظامــن متباينــن ينتميــان إىل مدرســتني حقوقيتــن مختلفتــن ،وهــا القانــون
املــري واألردين ،وذلــك وفــق التفصيــل اآليت:

* () الســنهوري ،عبــد الــرزاق أحمــد ،الوســيط يف رشح القانــون املــدين الجديــد (مصــادر االلتــزام) ،ط ،3منشــورات
الحلبــي الحقوقيــة ،بــروت ،2009 ،ص1243
** () شــنب ،مح ّمــد لبيــب ،املســؤولية عــن األشــياء – دراســة مقارنــة ،ط ،2مكتبــة النهضــة العربيــة ،القاهــرة،
 ،1957ص156
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 أوالً :املسؤولية العقدية لجهة توثيق التوقيع اإللكرتوينإن املســؤولية العقديــة هــي جـزاء يرتتــب عــى إخــال أحــد املتعاقديــن بتنفيــذ مــا التــزم بــه
مبوجــب العقــد ،وبقيامهــا يلتــزم املديــن وفقـاً لألصــل أن ين ّفــذ عــن مــا التــزم بــه ،فــإذا نــكل عــن
ذلــك أو ن ّفــذه تنفيــذا ً جزئيـاً (معيبـاً أو متأخـرا ً) كان لدائنــه أن يجــره عــى التنفيــذ العينــي بعــد
إعــذاره متــى كان ذلــك ممكنـاً ،وذلــك اســتنادا ً للــادة ( )1/355مــن القانــون املــدين األردين رقــم
 /43/لســنة  ،1976ويقابلهــا نــص املــادة ( )203مــن القانــون املــدين املــري رقــم  /131/لســنة
 ،1948أمــا إذا كان التنفيــذ العينــي غــر ممكــن أو كان فيــه إرهــاق للمديــن ،فــا يكــون أمــام
الدائــن إال االلتجــاء إىل القضــاء طالبـاً التنفيــذ بالتعويــض عــن عــدم الوفــاء(*) ،ويتبــن مـ ّـا تقـ ّدم
أ ّن املســؤولية العقديــة ال شــأن لهــا بالتنفيــذ العينــي لاللت ـزام العقــدي وهــي أيضـاً ال تتحقــق إذا
أثبــت املديــن أ ّن االلتـزام قــد اســتحال تنفيــذه بســبب أجنبــي ،وإمنــا تتحقــق املســؤولية العقديــة
إذا مل ين ّفــذ املديــن التزامــه العقــدي تنفيــذا ً عينيـاً ومل يســتطع أن يُثبــت أ ّن التنفيــذ قــد اســتحال
بســبب أجنبي(**).
وعليــه ،ال بـ ّد لقيــام املســؤولية العقديــة لجهــة توثيــق التوقيــع اإللكــروين مــن وجــود عقــد
صحيــح واجــب التنفيــذ ،مــرم بــن جهــة التوثيــق واملســتخدم ،إضاف ـ ًة إىل رضورة توافــر األركان
العامــة مجتمع ـ ًة وهــي :الخطــأ العقــدي ،والــرر ،ورابطــة الســببية بينهــا (***).
فالخطــأ العقــدي هــو عــدم تنفيــذ املديــن اللتزامــه الناشــئ عــن العقــد ،فاملديــن قــد التــزم
بالعقــد فيجــب عليــه تنفيــذ التزامــه أل ّن العقــد رشيعــة املتعاقديــن ،فــإذا مل يقــم املديــن يف العقــد
بتنفيــذ التزامــه كان هــذا هــو الخطــأ العقدي (****) ،ونشــر يف هذا املجــال إىل أ ّن كيفيــة إثبات هذا
الخطــأ العقــدي تختلــف بحســب نــوع االلتـزام الــذي وقــع اإلخــال بــه ،ومــا إذا كان هــذا االلتـزام
بتحقيــق نتيجــة ،أم مجــرد بــذل عنايــة.
فهنــاك التزامــات ال يكــون تنفيذهــا إال بتحقيــق نتيجــة معينــة هــي محــل االلت ـزام ،كالت ـزام
جهــة التوثيــق اإللكــروين بإصــدار شــهادة إلكرتونيــة مضمونهــا صحــة البيانــات الــواردة فيهــا ،فــإذا
مل تتحقــق النتيجــة ،أيـاً كان الســبب يف ذلــك ،بقــي هــذا االلتـزام غــر من ّفــذ ،وبالتــايل يحـ ّـق للطــرف
* () ســعد ،نبيــل إبراهيــم ،وقاســم ،مح ّمــد حســن ،مصــادر االلت ـزام – دراســة مقارنــة ،منشــورات الحلبــي الحقوقيــة،
بــروت ،2014 ،ص67
** () الفــار ،عبــد القــادر ،مصــادر االلتـزام (مصــادر الحــق الشــخيص يف القانــون املــدين) ،ط ،8دار الثقافــة ،عـ ّـان،2016 ،
ص143
*** () العجارمــة ،مصطفــى مــوىس ،التنظيــم القانــوين للتعاقــد عــر شــبكة االنرتنــت ،دار الكتــب القانونيــة ،املحلــة الكــرى،
 ،2010ص259
****() محكمــة التمييــز األردنيــة ،الهيئــة الخامســية ،رقــم القضيــة  ،88/390منشــور يف مجلــة نقابــة املحامــن األردنيــة،
ص 537لســنة 1992
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الــذي ارتبــط مــع جهــة التوثيــق املعتمــدة بعالقــة عقديــة مســاءلتها عــن األرضار التــي ســببتها لــه
نتيجــة إصــدار شــهادة إلكرتونيــة غــر صحيحــة ،ســواء أقامــت بذلــك عــن عمــد أم إهــال(*)،
فالخطــأ العقــدي ،يف االلتـزام بتحقيــق نتيجــة ،يتحقــق مبجــرد عــدم تحقيــق الغايــة التــي ات ُفــق مــن
أجلهــا ،وال تُـ ّرأ جهــة التوثيــق اإللكــروين مــن املســؤولية يف هــذه الحالــة إال إذا أثبتــت أ ّن الــرر
كان بســبب أجنبــي وليــس بســبب خطئهــا هــي أو أحــد تابعيهــا ،كأن يكــون بســبب قــوة قاهــرة
أو حــادث مفاجــئ أو آفــة ســاوية أو فعــل الغــر أو فعــل املتــرر ذاتــه ،وذلــك اســتنادا ً لنــص
املــادة ( )261مــن القانــون املــدين األردين رقــم  /43/لســنة  ،1976ويقابلهــا نــص املــادة ( )165مــن
القانــون املــدين املــري رقــم  /131/لســنة  ،1948وبذلــك يــرى الباحــث أ ّن املــرع األردين واملرصي
يف هــذه الحالــة قــد راعــا مصلحــة املتــرر باعتبــاره الطــرف الضعيــف يف العالقــة العقديــة عــى
مصلحــة جهــة التوثيــق اإللكــروين.
أمــا يف حالــة االلتـزام ببــذل عنايــة ،فيقتــر هــذا االلتـزام عــى رضورة ســعي جهــة التوثيــق
اإللكــروين لتحقيــق نتيجــة معينــة ،وذلــك ببــذل الجهــد الــذي يبذلــه الشــخص العــادي يف مثــل
ظــروف هــذا العقــد ومــن دون أن يكــون بلــوغ تلــك النتيجــة املرجــوة ،بح ـ ّد ذاتــه ،هــو تنفيــذ
االلتــزام ،كالتــزام جهــات التوثيــق اإللكــروين مــن تلقــاء نفســها بإلغــاء الشــهادات اإللكرتونيــة
املعتمــدة أو إيقــاف العمــل بهــا نتيجــة فحــص دوري تقــوم بــه ملصداقيــة املعلومــات املوثقــة
وتب ّدلهــا كل فــرة ،وبذلــك يتحقــق الخطــأ إذا مل تبــذل جهــة التوثيــق العنايــة املعتــادة ،وعــى
املتــرر ،إذا أراد أن يقــايض جهــة التوثيــق بدعــوى املســؤولية املدنيــة ،أن يُثبــت وجــود عقــد
صحيــح ،وأن يُثبــت أ ّن هــذه الجهــة املعتمــدة مل تبــذل العنايــة املعتــادة املتعــارف عليهــا بــن
جهــات التوثيــق املرخصــة لــدى تنفيذهــا هــذا العقــد(**) ،ويــرى الباحــث أ ّن املــرع األردين
واملرصي يف هذه الحالة قد راعا مصلحة جهات التوثيق اإللكرتوين عىل مصلحة املترضر.
وعليــه ،يرتبــط املوقّــع مــع جهــة التوثيــق اإللكــروين بعقــد يتــ ّم مبوجبــه منحــه شــهادة
يحــق لصاحــب الشــهادة املتــرر الرجــوع عــى جهــة التوثيــق
التوثيــق اإللكــروين ،وبالتــايل
ّ
اإللكــروين طالب ـاً منهــا التعويــض نتيجــة عــدم تنفيذهــا اللتزاماتهــا املبينــة يف العقــد أو تأخرهــا
يف تنفيذهــا ،فجهــة التوثيــق اإللكــروين مســؤولة عــن صحــة البيانــات واملعلومــات املتضمنــة يف
شــهادة التوثيــق الصــادرة عنهــا ،فهــي تضمــن صحــة املفتــاح العــام الــذي يت ـ ّم االعتــاد عليــه
إلمتــام اإلج ـراءات واملعامــات اإللكرتونيــة ،ومنهــا تــأيت مســؤولية جهــة التوثيــق اإللكــروين(***)،
وميكــن لهــذه الجهــة التخلــص مــن مســؤوليتها بإثبــات الســبب األجنبــي مثــل وجــود قــوة قاهــرة
* () ناصيف ،إلياس ،العقود اإللكرتونية الدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بريوت ،2009 ،ص260
** () الفقــي ،عمــرو عيــى ،وســائل االتصــال الحديثــة وحجيتهــا يف اإلثبــات ،دار الكتــب القانونيــة ،املحلــة الكــرى،2012 ،
ص56
*** () الط ّوال ،عبري ميخائيل الصفدي ،مرجع سابق ،ص124
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كحــرب أو آفــة ســاوية كزل ـزال أو حــدوث الــرر بســبب فعــل املتــرر نفســه أو فعــل الغــر،
بحيــث ميكــن أن يصيــب الــرر صاحــب الشــهادة نتيجــة لخطئــه هــو ،فــا يجــوز أن تتح ّمــل
جهــة التوثيــق مســؤولية هــذا األمــر(*) ،كــا لــو الحــظ املوقّــع تالعبـاً يف منظومــة توقيعــه أو تـ ّم
اكتشــاف مفتاحــه الخــاص ،فيجــب عليــه أن يبلّــغ جهــة التوثيــق لــي تتــدارك الوضــع عــر إلغائهــا
أو تعليقهــا للشــهادة ،فــإن أهمــل املوقّــع ومل يقــم بتبليــغ جهــة التوثيــق وتــرر نتيجــة اســتخدام
توقيعــه ،فــا يســتطيع الرجــوع عــى جهــة التوثيــق ،أل ّن الــرر حصــل نتيجــة خطئــه هــو وليــس
نتيجــة خطــأ جهــة التوثيــق(**) ،ويجــوز االتفــاق مق ّدم ـاً عــى تخفيــف هــذه املســؤولية أو حتــى
اإلعفــاء منهــا ،وذلــك بــأن يتـ ّم النــص يف العقــد عــى بنــد للتخفيــف أو اإلعفــاء مــن مســؤولية جهــة
التوثيــق اإللكــروين ،إال مــا ينشــأ عــن غشــها أو خطئهــا الجســيم دون اليســر(***) ،وذلــك اســتنادا ً
لنــص املــادة ( )2/358مــن القانــون املــدين األردين رقــم  /43/لســنة  ،1976ويقابلهــا نــص املــادة
( )2/217مــن القانــون املــدين املــري رقــم  /131/لســنة .1948
والركــن الثــاين يف املســؤولية العقديــة هــو الــرر ،فــا بــ ّد مــن وجــود رضر حتــى ترتتــب
هــذه املســؤولية يف ذ ّمــة املديــن ،والدائــن هــو الــذي يتح ّمــل عــبء إثبــات الــرر ،ألنــه هــو الــذي
يدعيــه ،ونســتطيع تعريــف الــرر بأنــه األذى الــذي يصيــب الشــخص يف حـ ّـق مــن حقوقــه أو يف
مصلحــة مرشوعــة لــه كرثوتــه أو جســمه أو حياتــه أو صحتــه أو قدرتــه عــى الكســب(****) ،والــرر
قــد يكــون ماديـاً أو أدبيـاً ،ولكــن يجــب أن يكــون مبــارشا ً ،إذ ال تُلــزم جهــة التوثيــق اإللكــروين إال
بتعويــض الــرر الواقــع فع ـ ًا حــن وقوعــه ،وال يُحكــم بهــذه املســؤولية بالتعويــض عــن فــوات
الكســب(*****) ،وذلــك اســتنادا ً لنــص املــادة ( )363مــن القانــون املــدين األردين رقــم  /43/لســنة
 ،1976إذ جــاء فيهــا مــا يــي" :إذا مل يكــن الضــان مقــدراً يف القانــون أو يف العقــد فاملحكمــة تقــدّ ره
مبــا يســاوي الــرر الواقــع فع ـ ًا حــن وقوعــه" ،وعليــه ،فإنــه ال يُحكــم بالتعويــض عــن الربــح
الفائت والتعويض املعنوي (األديب) يف املسؤولية العقدية إال يف حالتي الغش والخطأ الجسيم(******).
* () دوديــن ،بشــار محمــود ،اإلطــار القانــوين للعقــد املــرم عــر شــبكة اإلنرتنــت وفق ـاً لقانــون املعامــات اإللكرتونيــة
وبالتأصيــل مــع النظريــة العامــة للعقــد يف القانــون املــدين ،ط ،2دار الثقافــة ،عـ ّـان ،2010 ،ص176
** () حــاج عــي ،آالء أحمــد مح ّمــد ،التنظيــم القانــوين لجهــات التصديــق عــى التوقيــع اإللكــروين ،رســالة ماجســتري،
جامعــة النجــاح الوطنيــة ،نابلــس ،2013 ،ص78
*** () املهدي ،أحمد ،حامية املستهلك يف التعاقد اإللكرتوين-دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونية ،املحلة الكربى ،2008 ،ص397
****() الفار ،عبد القادر ،مرجع سابق ،ص146
() محكمــة التمييــز األردنيــة ،الهيئــة الخامســية ،رقــم القضيــة  ،1180تاريــخ  ،2009/5/26منشــور عــى املوقــع
*****
اإللكــروين شــبكة قانــوين األردن  www.lawjo.comتاريــخ 2016/11/25
****** () محكمــة التمييــز األردنيــة ،الهيئــة الخامســية ،رقــم القضيــة  ،90/560منشــور يف مجلــة نقابــة املحامــن
األردنيــة ،ص 2175لســنة 1991
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وال بـ ّد مــن توافــر الركــن الثالــث النعقاد املســؤولية العقديــة لجهة توثيــق التوقيــع اإللكرتوين،
أال وهــو وجــود رابطــة ســببية بــن الخطــأ العقــدي والــرر الحاصــل ،أي أن يكــون خطــأ جهــة
التوثيــق العقــدي هــو الــذي أ ّدى إىل وقــوع الــرر ،واملفــروض أ ّن رابطــة الســببية مــا بــن الخطــأ
العقــدي والــرر قامئــة ،فــا يُكلّــف املتــرر بإثباتهــا ،بــل إ ّن املديــن هــو الــذي يُكلّــف بنفــي هــذه
العالقــة إذا ا ّدعــى أنهــا غــر موجــودة ،فعــبء اإلثبــات يقــع عليــه ال عــى املتــرر ،واملديــن ال
يســتطيع نفــي رابطــة الســببية إال بإثبــات الســبب األجنبــي ،وذلــك بــأن يثبــت أ ّن الــرر يرجــع إىل
قــوة قاهــرة أو حــادث مفاجــئ أو آفــة ســاوية أو فعــل املتــرر أو فعــل الغــر(*).

وأخ ـرا ً يثــور التســاؤل حــول إمكانيــة تطبيــق قواعــد املســؤولية العقديــة وإثارتهــا مــن قبــل الغــر
( )
املعتمــد عــى شــهادة التوثيــق اإللكــروين تجــاه جهــة التوثيــق املعتمــدة ،بحيــث يــرى البعــض **
أنــه مبوجــب مبــادئ العقــد توجــد إمكانيتــان قــد تســمحان للطــرف املع ـ ّول الــذي اعتمــد عــى شــهادة
التوثيــق وأصابــه رضر نتيجــة لذلــك بــأن يســر ّد خســارته الناتجــة عــن اعتــاده ووثوقــه بشــهادة خاطئــة
وهــا :األوىل هــي عالقــة اتفاقيــة مبــارشة بــن جهــة التوثيــق والطــرف املعـ ّول ،والثانيــة هــي العقــد بــن
جهــة التوثيــق وصاحــب الشــهادة لصالــح املســتفيد (الطــرف املع ـ ّول) ،ففــي العقــد بــن جهــة التوثيــق
والطــرف املع ـ ّول ت ـ ّم اق ـراح إمكانيــة إنشــاء العقــد بطريقتــن :حيــث يف الطريقــة األوىل يوجــد عــرض
قائــم مــن قبــل الطــرف املع ـ ّول (الــذي ســيعتمد عــى شــهادة التوثيــق) عندمــا اســتفرس حــول رشعيــة
الشــهادة اإللكرتونيــة واعــدا ً أن يت ـكّل عليهــا إذا كانــت رشعيــة ،وإ ّن قبــول جهــة التوثيــق لهــذا العــرض
هــو تأكيــد منهــا بــأ ّن الشــهادة رشعيــة ،أمــا يف الطريقــة الثانيــة فيصنــع عــرض مــن جانــب واحــد مــن قبــل
جهــة التوثيــق اإللكــروين لــكل النــاس واعــدة بــأ ّن املعلومــات الــواردة يف شــهادات التوثيــق اإللكــروين
التــي تصدرهــا موثقــة وصحيحــة ،وهــذا العــرض سـ ُيعترب أنــه قــد قُ ِبـ َـل مــن ِق َبــل أي شــخص ســيعمل وفقـاً
للمعلومــات املتضمنــة يف الشــهادة ،وهــذا االقـراح يضــع حـ ّـاً للموقــف حيــث أنــه ال يوجــد اتصــال مبــارش
بــن الطــرف املعـ ّول وجهــة التوثيــق اإللكــروين ،وال بـ ّد مــن أجــل إنشــاء عقــد ملــزم قانونيـاً مــن أن يكــون
العــرض قــد ق ُِصـ َد منــه تشــكيل عقــد مــع كل واحــد يثــق بشــهاداتهم ،أمــا العقــد املــرم بــن جهــة التوثيــق
اإللكــروين وصاحــب الشــهادة ،فقــد تُقــام وفقـاً لــه مســؤولية جهــة التوثيــق تجــاه الغــر (الطــرف املعـ ّول)
رغــم عــدم وجــود عالقــة مبــارشة بــن جهــات التوثيــق والطــرف املع ـ ّول (الواثــق بشــهاداتهم) ،بحيــث
تقــوم املســؤولية يف حالــة االشـراط ملصلحــة الغري(***)،ويــرى الباحــث أنــه رغــم وجاهــة اآلراء الســابقة إال
أنــه غالب ـاً مــا يلتجــأ الطــرف املع ـ ّول الــذي تــرر نتيجــة االعتــاد عــى شــهادة التوثيــق اإللكــروين إىل
قواعــد املســؤولية عــن الفعــل الضــار نظ ـرا ً النعــدام العقــد فيــا بينــه وبــن جهــة التوثيــق اإللكــروين،
إذ جميــع مــا تق ـ ّدم كان محاولــة الف ـراض عالقــة عقديــة بــن جهــة التوثيــق اإللكــروين واملع ـ ّول غــر
موجــودة عــى أرض الواقــع.

* () السنهوري ،عبد الرزاق أحمد ،مرجع سابق ،ص774
** () الحسن ،هال ،مرجع سابق ،ص198
*** () الرو ّمي ،مح ّمد أمني ،مرجع سابق ،ص185
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المسؤولية المدنية لجهات توثيق التوقيع اإللكتروني

 ثانياً :املسؤولية عن الفعل الضار (املسؤولية التقصريية) لجهة توثيق التوقيع اإللكرتوينيعتمــد الطــرف املع ـ ّول أو الغــر (وهــو الشــخص الــذي يتــرف باالعتــاد عــى شــهادة أو
توقيــع إلكــروين) عــى البيانــات املدرجــة يف الشــهادة اإللكرتونيــة الصــادرة عــن جهــة التوثيــق
املعتمــدة لــي يتأكــد مــن هويــة وشــخصية صاحــب التوقيــع اإللكــروين ،ولكــن ميكــن أن يتعـ ّرض
الطــرف املعـ ّول إىل رضر نتيجــة العتــاده عــى هــذه الشــهادة التــي قــد تكــون املعلومــات الــواردة
فيهــا غــر دقيقــة ،وبالتــايل ســيعود املتــرر عــى جهــة التوثيــق ويطالبهــا بتعويــض الــرر الناجــم
عــن فعلهــا الضــار ،ويعـ ّد هــذا أمـرا ً طبيعيـاً ألنــه يف كل مــرة يقــع فيهــا الشــخص ضحيــة ملعلومــة
تـ ّم نقلهــا عــن طريــق قاعــدة بيانــات وال يكــون عــى عالقــة عقديــة مــع مــن أحــدث الــرر الــذي
يعــاين مــن عواقبــه تكــون املســؤولية هــي مســؤولية عــن الفعــل الضــار ،أو مــا يُطلــق عليهــا يف
الترشيعــات الالتينيــة تســمية "املســؤولية التقصرييــة"(*).
وتختلــف الترشيعــات الوضعيــة فيــا بينهــا يف النظريــات التــي تُبنــى عــى أساســها املســؤولية
عــن الفعــل الضــار ،إذ تختلــف القوانــن محــل املقارنــة تحديــدا ً يف مفهــوم الفعــل الضــار املــؤدي
إىل الــرر ،فيشــرط املــرع املــري لقيــام هــذه املســؤولية صــدور خطــأ عــن ُمــدرك ،ذلــك أنــه
يجــب أن يكــون الفاعــل ممي ـزا ً ومــدركاً طبيعــة فعــل االنح ـراف يف الســلوك الــذي يرتكبــه لــي
يُقــال مبســؤوليته عــن نتائــج ذلــك الفعــل ،ويف املقابــل مل يشــرط املــرع األردين ذلــك وجعــل
املســؤولية عــن الفعــل الضــار قامئــة يف حـ ّـق مــن يرتكــب فعــل اإلرضار متــى أصــاب الغــر رضرا ً
بغــض النظــر عــن مــدى متييــز الفاعــل وإدراكــه ويف ذلــك زيــادة يف حاميــة حـ ّـق املتــرر يف اقتضــاء
التعويــض مــن الفاعــل(**) ،وإذا كان أســاس املســؤولية عــن الفعــل الضــار (املســؤولية التقصرييــة)
يف الترشيعــات الالتينيــة التــي اســتم ّد منهــا القانــون املــدين املــري أحكامــه هــو الخطــأ بركنيــه
املــادي (التعـ ّدي) واملعنــوي (اإلدراك) ،فــإ ّن القانــون املــدين األردين قــد ســاير أحكام الفقه اإلســامي
باعتبــار أســاس هــذه املســؤولية هــو الفعــل الضــار ولــو صــدر مــن غــر مم ّيــز(***) ،وبالتــايل تنهــض
مســؤولية مرتكــب الفعــل الضــار يف القانــون املــدين األردين عــى أركان ثالثــة وهــي :فعــل اإلرضار،
والــرر ،ورابطــة الســببية بــن الفعــل والــرر ،وهــذه األركان الثالثــة تحــددت باملــادة ( )256مــن
ـص عــى أنّ" :كل إرضار بالغــر يُلــزم فاعلــه،
القانــون املــدين األردين رقــم  /43/لســنة  1976التــي تنـ ّ
ولــو غــر مم ّيــز بضــان الــرر".
* () رســان ،نبيلــة إســاعيل ،املســؤولية يف مجــال املعلوماتيــة والشــبكات ،دار الجامعــة الجديــدة ،اإلســكندرية،2007 ،
ص119
** () املســاعدة ،نائــل عــي ،الــرر يف الفعــل الضــار وفقــاً للقانــون األردين-دراســة مقارنــة ،بحــث منشــور يف مجلــة
املنــارة ،املجلــد  ،/12/العــدد  ،2006 ،/3/ص392
*** () د ّواس ،رنــا ناجــح طــه ،املســؤولية املدنيــة للمتسبّب-دراســة مقارنــة ،رســالة ماجســتري ،جامعــة النجــاح الوطنيــة،
نابلــس ،2010 ،ص40
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وبالرجــوع إىل القانــون املــدين املــري نجــد أنــه يشــرط أن يكــون الفعــل مــن قبيــل الخطــأ،
فاملســؤولية يف هــذا القانــون ال تقــوم كقاعــدة عامــة إال إذا كان الفعــل خطــأ وهــذا مــا يتبـ ّـن لنــا
مــن املــادة ( )163مــن القانــون املــدين املــري رقــم  /131/لســنة  1948التــي تنــص عــى أنّ" :كل
خطــأ سـبّب رضرا ً للغــر يُلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض".
ومــن األهميــة مبــكان أن نتبـ ّـن الفــروق الجوهريــة يف املســؤولية عن الفعــل الضار (املســؤولية
التقصرييــة) لجهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين بــن القانــون املــدين املــري واألردين ،وذلــك عــى
النحــو التــايل:
 -1املســؤولية التقصرييــة لجهــات التوثيــق يف القانــون املــدين املــري :تتحقــق املســؤولية
التقصرييــة لجهــات التوثيــق اإللكــروين يف القانــون املــدين املــري بوقــوع خطــأ منهــا تسـ ّبب
عنــه رضر للغــر (الطــرف املعـ ّول) ،وال يكــون مثّــة صلــة عقديــة بــن جهــة التوثيــق واملتــرر،
إذ أنــه مــن املقــرر أ ّن املســؤولية التقصرييــة مصدرهــا القانــون دامئــاً ،وإمنــا هنــاك فعــل
ضــار ،صــدر عــن جهــة التوثيــق دون وجــه حـ ّـق ،وبذلــك يقــرب معنــى الخطــأ يف املســؤولية
التقصرييــة مــن معنــاه يف املســؤولية العقديــة ،فالخطــأ يف املســؤولية التقصرييــة هــو إخــال
بالتـزام قانــوين ،كــا أ ّن الخطــأ يف املســؤولية العقديــة هــو إخــال بالتـزام عقــدي(*) ،ويقــوم
الخطــأ يف املســؤولية التقصرييــة عــى ركنــن :الركــن األول (مــادي) ،وهــو التع ـ ّدي ،والركــن
اآلخــر (معنــوي) ،وهــو اإلدراك ،وبالنســبة للركــن األول املــادي – أي التع ـ ّدي -فإنــه يتمثــل
يف انح ـراف عــن الســلوك املألــوف للرجــل العــادي بحيــث أ ّن املتس ـ ّبب بالــرر مل يصطنــع
واجــب الحيطــة ويشــمل ذلــك الفعــل العمــد ومجــرد اإلهــال ،ويشــمل أيضــاً الفعــل
اإليجــايب والفعــل الســلبي ،أمــا الركــن املعنــوي فيتمثــل يف أ ّن مــن وقــع منــه التعـ ّدي يجــب
أن يكــون مــدركاً ملــا يفعلــه ،وهــذا يتطلــب التمييــز(**) ،فاألصــل حســب القانــون املــدين
املــري عــدم مســاءلة عديــم التمييــز ،واالســتثناء املســاءلة وانعــدام التمييــز يرجــع إىل عــدم
بلــوغ الشــخص الســن القانــوين وهــو (الســابعة مــن عمــره) ،باإلضافــة إىل األســباب األخــرى
مثــل العتــه والجنــون التــام ،وغريهــا مــن األســباب مثــل املســكرات واملخــدرات التــي مــن
املمكــن إذا تناولهــا الشــخص رغـاً عنــه أن يفقــد متييــزه بشــكل تــام ،وبالتــايل فإنــه ال يُســأل
عــن أفعالــه ،أمــا إذا تناولهــا بإرادتــه وكان يعلــم بأنهــا ت ُف ِقــد التمييــز ،فإنــه يُســأل حينئـ ٍـذ
عــن أفعالــه التــي ألحقــت رضرا ً بالغــر(***) ،وبذلــك تقــي املــادة ( )164مــن القانــون املــدين
املــري رقــم  /131/لســنة  1948بقولهــا:
 -1يكون الشخص مسؤوالً عن أعامله غري املرشوعة متى صدرت منه وهو مميّز.
* () السنهوري ،عبد الرزاق أحمد ،مرجع سابق ،ص881
** () الفار ،عبد القادر ،مرجع سابق ،ص182
*** () د ّواس ،رنا ناجح طه ،مرجع سابق ،ص45
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 -2ومــع ذلــك إذا وقــع الــرر مــن شــخص غــر مم ّيــز ومل يكــن هنــاك مــن هــو مســؤول
عنــه أو تع ـذّر الحصــول عــى تعويــض مــن املســؤول ،جــاز للقــايض أن يُلــزم مــن وقــع
منــه الــرر بتعويــض عــادل مراعي ـاً يف ذلــك مركــز الخصــوم".
والــرر هــو الركــن الثــاين للمســؤولية التقصرييــة ،فليــس يكفــي لتحقــق املســؤولية أن يقــع
خطــأ ،بــل يجــب أن يُحــدث الخطــأ رضرا ً ،واملتــرر هــو الــذي يُثبــت وقــوع الــرر بــه،
ووقــوع الــرر واقعــة ماديــة يجــوز إثباتهــا بجميــع الطــرق ،ومنهــا البينــة والقرائــن ،ولــي
يكــون الــرر قاب ـ ًا للتعويــض ،يجــب أن يكــون محقق ـاً ،وشــخصياً ،ومبــارشا ً ،متوقع ـاً كان
أم غــر متوقــع(*) ،والــرر إمــا أن يكــون رضرا ً مادي ـاً أو رضرا ً أدبي ـاً ،فالــرر املــادي يصيــب
املتــرر يف جســمه أو يف مالــه ،وهــو األكــر الغالــب ،وقــد حــددت املــادة ( )1/221مــن
القانــون املــدين املــري رقــم  /131/لســنة  1948عنــارص هــذا الــرر املــادي بقولهــا" :يشــمل
التعويــض مــا لحــق الدائــن مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب  ،"..أي الــرر الواقــع فع ـ ًا
والكســب الفائــت.
أمــا الــرر األديب فهــو مــا يُصيــب الشــخص يف شــعوره نتيجــة ملســاس بعاطفتــه أو كرامتــه أو
رشفــه أو ســمعته ،أو غــر ذلــك مــن األمــور املعنويــة ،التــي يحــرص عليهــا اإلنســان يف حياتــه،
أو بعبــارة أخــرى هــو مــا يُصيــب اإلنســان يف ناحيــة غــر ماليــة ،والــرر األديب قابــل للتعويــض
باملــال ،وبذلــك تقــي املــادة ( )222مــن القانــون املــدين املــري رقــم  /131/لســنة ،1948
إذ جــاء فيهــا مــا يــي:
 -1يشــمل التعويــض الــرر األديب أيضـاً ،ولكــن ال يجــوز يف هــذه الحالــة أن ينتقــل إىل الغــر
إال إذا تحــدد مبقتــى اتفــاق ،أو طالــب الدائــن بــه أمــام القضــاء.
 -2ومــع ذلــك ال يجــوز الحكــم بتعويــض إال لــأزواج واألقــارب إىل الدرجــة الثانيــة عـ ّـا
يصيبهــم مــن أمل مــن جــراء مــوت املصــاب".
والركــن الثالــث مــن أركان املســؤولية التقصرييــة هــو رابطــة الســببية بــن الخطــأ والــرر،
ومعناهــا أن توجــد عالقــة مبــارشة مــا بــن الخطــأ الــذي ارتكبــه املســؤول والــرر الــذي
أصــاب املتــرر ،وهــي ركــن مســتقل عــن ركــن الخطــأ ،ويقــع عــى املدعــي املتــرر عــاد ًة
عــبء إثبــات رابطــة الســببية بــن الخطــأ والــرر ،كــا هــي القاعــدة بالنســبة إىل أركان
املســؤولية األخــرى ،غــر أ ّن هــذه الســببية يُفــرض توافرهــا ،إذا أقــام املدعــي الدليــل عــى
الخطــأ والــرر ،وإ ّن املســؤولية التقصرييــة ال تقــوم يف القانــون املــدين املــري إال إذا ارتبــط
الــرر بالخطــأ برابطــة ســببية محققــة ومبــارشة(**) ،وبذلــك تقــي املــادة ( )1/221مــن
* () ســوار ،مح ّمــد وحيــد الديــن ،النظريــة العامــة لاللتــزام /املصــادر غــر اإلراديــة ،/ج ،1ط ،10منشــورات جامعــة
دمشــق ،2004 ،ص17
** () سوار ،مح ّمد وحيد الدين ،املرجع السابق ،ص26
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القانــون املــدين املــري رقــم  /131/لســنة  1948بقولهــا" :إذا مل يكــن التعويــض مق ـ ّدرا ً يف
العقــد أو بنــص يف القانــون ،فالقــايض هــو الــذي يُقـ ّدره ويشــمل التعويــض مــا لحــق الدائــن
مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب ،بــرط أن يكــون هــذا نتيجــة طبيعيــة لعــدم الوفــاء
بااللت ـزام أو للتأخــر يف الوفــاء بــه ،ويُعتــر الــرر نتيجــة طبيعيــة إذا مل يكــن يف اســتطاعة
الدائــن أن يتوقــاه ببــذل جهــد معقــول".
وعليــه ،يــرى الباحــث أ ّن املســؤولية التقصرييــة لجهــات التوثيــق اإللكــروين ال تكــون إال عــن
الــرر املبــارش وحــده ،وهــو مــا كان نتيجــة طبيعيــة للخطــأ الــذي أحدثــه ،وهــو الــذي
كان املتــرر ال يســتطيع توقيــه ببــذل جهـ ٍـد معقــول ،فالقانــون املــدين املــري ات ّبــع نظريــة
الســبب املنتــج كعنــر مــن عنــارص املســؤولية التقصرييــة ،لكنــه أضــاف طابعـاً معنويـاً عــى
رابطــة الســببية ،ومعنــى ذلــك أنــه مــن املهــم أن يكــون هنــاك خطــأ ،وذلــك أل ّن املســؤولية
التقصرييــة يف القانــون املــدين املــري تقــوم بشــكل أســايس عــى الخطــأ بركنيــه املــادي
(التع ـ ّدي) واملعنــوي (اإلدراك) ،فالخطــأ يجــب أن يكــون هــو الســبب يف الــرر ،فــإذا رجــع
ـبب أجنبــي انعدمــت الســببية ،مثــل القــوة القاهــرة والحــادث املفاجــئ وفعــل
الــرر إىل سـ ٍ
املتــرر وفعــل الغــر ،وذلــك اســتنادا ً لنــص املــادة ( )165مــن القانــون املــدين املــري رقــم
 /131/لســنة .1948
 -2املســؤولية عــن الفعــل الضــار لجهــات التوثيــق يف القانــون املــدين األردين :تتمثــل القاعــدة
العامــة يف القانــون املــدين األردين يف أ ّن كل فعــل يُصيــب الغــر بــرر يســتوجب التعويــض
حتــى ولــو كان صــادرا ً مــن شــخص غــر مم ّيــز كالطفــل واملجنــون ،ولذلــك جعــل املــرع
األردين الفعــل الضــار فعـ ًا غــر مــروع وســبباً لضــان مــا ترتّــب عليــه مــن تلــف(*) ،وعليــه
ال يُشــرط وجــوب ثبــوت خطــأ يف جانــب املســؤول عــن الــرر ،إذ أنــه لــو كان مشــرطاً مثــل
هــذا الخطــأ ملــا أمكــن مســاءلة الطفــل أو املجنــون عــن الــرر الــذي يوقعــه أي منهــا ألنهــا
معدومــا اإلرادة ،والخطــأ يرتبــط بوجــود اإلرادة(**).
ويفــ ّرق القانــون املــدين األردين يف هــذا املجــال بــن اإلرضار باملبــارشة واإلرضار بالتســبّب،
وهــذه التفرقــة مأخــوذة عــن الفقــه اإلســامي ،حيــث ورد يف املــادة ( )257مــن القانــون
املــدين األردين رقــم  /43/لســنة  1976مــا يــي:
 -1يكون اإلرضار باملبارشة أو التس ّبب.
* () الفار ،عبد القادر ،مرجع سابق ،ص183
** () الرشــيدي ،مشــاري ســعد صالــح الطويــل ،مســؤولية عديــم التمييــز عــن الفعــل الضار-دراســة مقارنــة بــن القوانــن
الوضعيــة والرشيعــة اإلســامية ،رســالة ماجســتري ،جامعــة الــرق األوســط ،عـ ّـان ،2010 ،ص73
33

43

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 19 [2018], Iss. 1, Art. 1
المسؤولية المدنية لجهات توثيق التوقيع اإللكتروني

 -2فــإن كان باملبــارشة لــزم الضــان وال رشط لــه وإذا وقــع بالتس ـ ّبب ف ُيشــرط التع ـ ّدي أو
التعمــد أو أن يكــون الفعــل مفضيــاً إىل الــرر".
ـب فعــل اإلتــاف عــى الــيء نفســه ،كمــن يكــر لغــره،
ويكــون اإلرضار باملبــارشة إذا انصـ ّ
ويكــون اإلرضار بالتسـبّب بإتيــان فعــل يف يشء آخــر فيُفــي إىل إتــاف الــيء ،ومثــال ذلــك قطــع
حبــل معلّــق بــه قنديــل ،فيــؤدي ذلــك إىل وقــوع القنديــل وانكســاره ،فمبــارشة اإلتــاف تحــدث
نتيجــة فعــل مبــارش ،بينــا التسـبّب يحتــاج إىل واســطة(*) ،وعليــه يشــرط القانــون املــدين األردين
ملســاءلة جهــة التوثيــق كمتســبب بالــرر أن يكــون هنــاك تع ّمــد أـــو تع ـ ٍّد أو أن يكــون الفعــل
مفضي ـاً إىل الــرر ،أمــا يف حــال مســاءلتها كمبــارش للــرر فيلزمهــا الضــان بــا رشط ،ومرجــع
التفرقــة يف الحكــم بــن املبــارشة والتسـ ّبب ،أ ّن املبــارشة علّــة مســتقلة ،وســبب لــإرضار بذاتــه ،فــا
يجــوز إســقاط حكمهــا بداعــي عــدم التع ّمــد أو عــدم التع ـ ّدي ،ويشــرط ذلــك يف حالــة اإلرضار
بالتس ـ ّبب وذلــك أل ّن التس ـ ّبب ليــس علّــة مســتقلة فلــزم أن يقــرن العمــل فيــه بصفــة التع ّمــد
أو التع ـ ّدي ليكــون موجب ـاً للضــان(**) ،فــإذا مــا اجتمــع املبــارش واملتســبب يضــاف الحكــم إىل
املبــارش ،وذلــك اســتنادا ً لنــص املــادة ( )258مــن القانــون املــدين األردين رقــم  /43/لســنة .1976
وأمــا الــرر فهــو الركــن الثــاين للمســؤولية عــن الفعــل الضــار ،فليــس يكفــي لتحقــق
املســؤولية أن يقــع فعــل تعـ ٍّد (ســواء أكان باملبــارشة أم بالتسـ ّبب) ،بــل يجــب أن يُحــدث الفعــل
رضرا ً ،واملتــرر يُثبــت وقــوع الــرر الالحــق بــه ،ووقــوع الــرر واقعــة ماديــة يجــوز إثباتهــا
بجميــع طــرق اإلثبــات مبــا فيهــا الشــهادة والقرائــن(***) ،وقــد يكــون الــرر الــذي يصيب الشــخص
مادي ـاً وقــد يكــون أدبي ـاً ،فالــرر املــادي الــذي يصيــب اإلنســان يف جســمه ومالــه هــو األكــر
الغالــب ،وهــو رضر مبــارش ومحقــق الوقــوع يك يســتحق التعويــض عنــه ،أمــا الــرر األديب الــذي
يصيــب املتــرر يف شــعوره أو عاطفتــه أو كرامتــه أو رشفــه ،فقــد نصــت بشــأنه املــادة ( )267مــن
القانــون املــدين األردين رقــم  /43/لســنة  1976بقولهــا:
 -1يتنــاول حــق الضــان الــرر األديب كذلــك ،فــكل تعـ ّد عــى الغــر يف حريتــه أو يف عرضــه أو
يف رشفــه أو يف ســمعته أو يف مركــزه االجتامعــي أو يف اعتبــاره املــايل يجعــل املتعــدي مســؤوالً
عــن الضــان.

* () عبــد اللــه ،عمــر الســيد أحمــد ،مســؤولية الشــخص عــن فعلــه يف قانــون املعامــات املدنيــة اإلمــارايت مقارنـاً بالقانــون
املــدين املــري ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة ،1995 ،ص157
** () املذكـرات اإليضاحيــة للقانــون املــدين األردين ،الجــزء األول ،إعــداد املكتــب الفنــي يف نقابــة املحامــن األردنيــة،1992 ،
ص282
*** () املساعدة ،نائل عيل ،مرجع سابق ،ص398
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 -2ويجــوز أن يقــي بالضــان لــأزواج ولألقربــن مــن األرسة عـ ّـا يصيبهــم مــن رضر أديب بســبب
مــوت املصــاب.
 -3وال ينتقــل الضــان عــن الــرر األديب إىل الغــر إال إذا تحــددت قيمتــه مبقتــى اتفــاق أو
حكــم قضــايئ نهــايئ".
وعليــه مل يجــد املــرع األردين ضـ ّـرا ً يف األخــذ مبــا أخــذت بــه القوانــن الحديثــة مــن إمكانيــة
التعويــض عــن الــرر األديب ،وذلــك بخــاف جمهــور الفقهــاء املســلمني الــذي ال يُســلّم أصــاً
يحــق لــه طلــب التعويــض عــن الــرر
بالتعويــض عــن الــرر األديب(*) ،وأمــا الشــخص الــذي ّ
األديب ،فهــو املتــرر بطبيعــة الحــال ،وكذلــك مــن يُضــار أدبي ـاً بعــد وفــاة صاحــب الشــأن مــن
أزواج وأقــارب ،وقــد رؤي عــدم تحديــد األقــارب بدرجــة معينــة يف القانــون املــدين األردين ،وذلــك
بخــاف القانــون املــدين املــري الــذي حــر حـ ّـق التعويــض عــن الــرر األديب بــاألزواج واألقــارب
حتــى الدرجــة الثانيــة ،كــا ال ينتقــل الحـ ّـق يف التعويــض عــن الــرر األديب إىل الورثــة يف القانــون
املــدين األردين مــا مل يكــن هنــاك اتفــاق عليــه بــن املتــرر وفاعــل الــرر أو صــدر بــه حكــم
قضــايئ نهــايئ ،وذلــك بخــاف موقــف القانــون املــدين املــري الــذي يكتفــي باملطالبــة القضائيــة
فحســب وال يشــرط صــدور حكــم نهــايئ يف هــذا الشــأن ،ومــن جهتنــا نــرى أ ّن موقــف املــرع
املــري هــو األقــرب للمنطــق والعدالــة ،إذ أنــه يسـ ّهل حصــول ذوي املتــرر مــن الدرجــة الثانيــة
عــى التعويــض عــن الــرر األديب ،يف حــن أ ّن املــرع األردين يُشـ ّدد يف هــذه املســألة ،إذ ســيصعب
عــى الورثــة الحصــول عــى تعويــض عــن الــرر األديب الــذي أصــاب مؤرثهــم يف معظــم الحــاالت،
طاملــا أنــه يُشــرط صــدور حكــم قضــايئ مكتســب قــوة القضيــة املقضيــة إلمــكان املطالبــة بهــذا
التعويــض.
أمــا فيــا يتعلــق بالركــن الثالــث للمســؤولية عــن الفعــل الضــار ،أال وهــو رابطــة الســببية بــن
الفعــل الضــار والــرر ،فــإ ّن القانــون األردين مل يـ ِ
ـأت بنــص رصيــح يوضّ ــح نظريــة رابطــة الســببية
التــي تبّناهــا ،بــل نصــت املــادة ( )266مــن القانــون املــدين األردين رقــم  /43/لســنة  1976عــى
أنــه" :يُقـ ّدر الضــان يف جميــع األحــوال بقــدر مــا لحــق املــرور مــن رضر ومــا فاتــه مــن كســب
بــرط أن يكــون ذلــك نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــار" ،وعليــه فــإ ّن املقصــود بهــذه العبــارة هــو
أن يكــون الســبب مبــارشا ً يف إحــداث الــرر ،وأيض ـاً ال ب ـ ّد مــن حدوثــه وفــق املجــرى العــادي
لألمــور ،ومبعنــى آخــر انتفــاء هــذا الســبب يعنــي انتفــاء النتيجــة فلــوال وجــوده ملــا حــدث الــرر،
ويــرى الباحــث أ ّن القانــون املــدين األردين قــد اتبــع نظريــة الســبب املنتــج كعنــر مــن عنــارص
املســؤولية عــن الفعــل الضــار ،ولكنــه بخــاف القانــون املــدين املــري ،قــد أخــذ مببــدأ الســببية
املاديــة فحســب والتــي تقــي بــأ ّن املســؤولية تقــوم مبجــرد تحقــق الــرر بغــض النظــر عــن
البحــث يف كينونــة الخطــأ ،أي مبجــرد تحقــق الــرر ت ُفــرض رابطــة الســببية بــن الفعــل الضــار
* () الزرقا ،مصطفى ،الفقه اإلسالمي يف ثوبه الجديد ،ج ،2ط ،7دار الفكر ،دمشق ،1963 ،ص169
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والنتيجــة يف القانــون املــدين األردين ،وتنتفــي هــذه الرابطــة إذا وجــد الســبب األجنبــي املتمثــل
باآلفــة الســاوية والحــادث املفاجــئ والقــوة القاهــرة وفعــل الغــر وفعــل املتــرر ،وذلــك اســتنادا ً
لنــص املــادة ( )261مــن القانــون املــدين األردين رقــم  /43/لســنة .1976
ونشــر أخــرا ً إىل أ ّن املكلّــف بخدمــات التوثيــق ال يتح ّمــل يف مواجهــة الشــخص الــذي ال
تربطــه بــه عالقــة عقديــة التزامــاً بوســيلة أو بتحقيــق نتيجــة ،فهــذه االلتزامــات ال تظهــر إال
يف العالقــات العقديــة ،وأمــا فيــا يتعلــق باالتفــاق عــى تعديــل قواعــد املســؤولية عــن الفعــل
الضــار ،فإنــه يجــب أن نفـ ّرق بــن االتفــاق عــى التحديــد قبــل تح ّقــق مســؤولية املديــن أو بعدهــا،
فاالتفــاق املســبق غــر جائــز إطالقـاً ،ألنــه متعلّــق بالنظــام العــام ،أمــا إذا كان االتفــاق بعــد تح ّقــق
املســؤولية فهــو جائــز ،ألنــه يُعـ ّد مبثابــة صلــح ،والصلــح جائــز يف األمــور التــي ال تعـ ّد مــن النظــام
العــام.
 املطلب الثاين :القواعد الخاصة ملسؤولية جهات توثيق التوقيع اإللكرتوينيف ظـ ّـل التطــور التكنولوجــي املســتمر ،ومــا صاحبه من انتشــار التعامــات اإللكرتونيــة واالعرتاف
للتوقيــع اإللكــروين بحجيّــة مســاوية لنظــره الخطّــي ،فقــد كان ال ب ـ ّد مــن إيجــاد الضامنــات التــي
تزيــد مــن اإلقبــال عــى هــذه التعامــات وتبــثّ الثقــة واألمــان ملــن يع ـ ّول عــى هــذه التعامــات
اإللكرتونيــة ،وذلــك عــن طريــق وضــع قواعــد خاصــة تنظّــم املســؤولية املدنيــة التــي ترتتــب عــى
الجهــات التــي تقــوم بتوثيــق هــذه التعامــات وتضمــن لهــم الحصــول عــى التعويضــات املناســبة يف
حــال أصابهــم رضر نتيجــة خطــأ أو تقصــر مــن هــذه الجهــات(*) ،ومــن الترشيعــات التــي أفــردت
نصوصــاً خاصــة نظّمــت مبوجبهــا هــذه املســؤولية ،التوجيــه األورويب لســنة  1999كترشيــع دويل
وضــع نظام ـاً خاص ـاً مبســؤولية جهــات التوثيــق اإللكــروين عــن األرضار التــي ترتتــب نتيجــة عــدم
صحــة شــهادات التوثيــق اإللكــروين التــي تُصدرهــا والتــي يعـ ّول عليهــا الغــر بحســن ن ّيــة يف تعاملــه،
وكذلــك القانــون االتحــادي اإلمــارايت رقــم  /1/لســنة  2006يف شــأن املعامــات والتجــارة اإللكرتونيــة
كترشيــع عــريب متقـ ّدم نظّــم أحــكام املســؤولية املدنيــة لجهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين والتزاماتها
مبوجــب قانــون خــاص مســتقل عــن أحــكام القانــون املــدين ،وذلــك بغيــة سـ ّد الثغـرات الترشيعيــة
التــي تعــري أحــكام قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين الحــايل وتعديلــه لجهــة تنظيــم قواعــد
هــذه املســؤولية يف قانــون مســتقل يُعنــى بتنظيــم التجــارة اإللكرتونيــة وكل مــا يرتبــط بهــا.

عمن ،2009 ،ص291
* () برهم ،نضال سليم ،أحكام عقود التجارة اإللكرتونية ،دار الثقافةّ ،
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وبالرجــوع إىل قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة  2015فإننــا ال نجــد
أي نــص يســاعد يف تحديــد طبيعــة مســؤولية جهــات التوثيــق عــن الشــهادات اإللكرتونيــة التــي
ت ُصدرهــا ،باســتثناء املــادة ( )25منــه التــي تنــص عــى املســؤولية الجزائيــة لجهــات التوثيــق
اإللكــروين ،إذ تقــي بالعقوبــات املنصــوص عنهــا بالقانــون املذكــور عــى كل جهــة توثيــق ق ّدمــت
معلومــات غــر صحيحــة يف طلــب الرتخيــص أو االعتــاد أو أفشــت أرسار أحــد عمالئهــا أو اســتغلت
املعلومــات املتوافــرة لديهــا عــن طالــب شــهادة التوثيــق اإللكــروين ألغ ـراض أخــرى غــر أنشــطة
التوثيــق اإللكــروين دون الحصــول عــى موافقــة طالــب الشــهادة الخطيــة املســبقة.
ويف ظـ ّـل غيــاب النــص الترشيعــي األردين املختــص بتحديــد املســؤولية املدنيــة لجهــة التوثيــق
عــن إصــدار الشــهادات اإللكرتونيــة التــي تحتــوي عــى بيانــات غــر صحيحــة ،ينبغــي علينــا البحــث
يف الترشيعــات الدوليــة والعربيــة املقارنــة علّنــا نتوصــل إىل حـ ّـل لسـ ّد هــذه الثغــرة الترشيعيــة يف
قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين ،وإن ذهــب البعــض(*)إىل تأييــد موقــف املــرع األردين مــن
حيــث أنــه أحــال بشــأن هــذه املســؤولية وبشــكل ضمنــي إىل األحــكام العامــة للمســؤولية املدنيــة،
وأ ّن إصــدار قوانــن مســتقلة ت ُعنــى بتنظيــم التجــارة اإللكرتونيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إىل تشــتت
املتعاملــن مــع الترشيــع بــل والقضــاء والقضــاة أنفســهم ،كــا أ ّن إصــدار قانــون مســتقل ينفصــل
عــن القانــون املــدين األصــي عــى الرغــم مــن ارتباطهــا يف املوضــوع قــد يــؤدي إىل إهــال القانــون
املســتقل ،إال أننــا ومــن جهتنــا نــرى رضورة إصــدار مثــل هــذا القانــون املســتقل لتنظيــم املعامــات
اإللكرتونيــة الحديثــة ،وأ ّن إصــدار مثــل هــذا القانــون ال يــؤدي إىل إغفــال القانــون املــدين األصــي،
بــل عــى العكــس متام ـاً ،إذ تُنظّــم القواعــد العامــة كل مــا تغفلــه القوانــن الخاصــة مــن أحــكام،
كــا أنهــا تُعـ ّد املصــدر األم لــكل تأصيــل يف املســؤولية املدنيــة لجهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين.
بداي ـ ًة نشــر إىل موقــف التوجيــه األورويب لســنة  1999الــذي أقــام نظام ـاً خاص ـاً ملســؤولية
جهــات التوثيــق عــن الشــهادات التــي تصدرهــا بصحــة التوقيــع اإللكــروين وغــره مــن املعلومــات
التــي تتضمنهــا شــهادة التوثيــق اإللكــروين.

* () الكعبــي ،مح ّمــد ســعيد عبيــد ،االلتـزام بالتســليم يف عقــد النقــل البحــري يف ظـ ّـل التطــور التقنــي واملعلومــايت ،دار
العلــم ،ديب ،2009 ،ص121
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والجديــر بالذكــر أ ّن التوجيــه األورويب لســنة  1999قــد م ّيــز يف نصوصــه الناظمــة للتوقيــع
اإللكــروين ،بــن فئتــن مــن الشــهادات اإللكرتونيــة وهــي :الشــهادات البســيطة والشــهادات املؤهلة،
والفئــة الثانيــة هــي التــي نظّــم التوجيــه األورويب مســؤولية الجهــة التــي تصدرهــا(*) ،محــاوالً أن
يقيــم نوع ـاً مــن التــوازن بــن مصلحــة جهــة التوثيــق مــن جهــة ومصلحــة الغــر املتــرر الــذي
يعتمــد عــى البيانــات الــواردة يف شــهادة التوثيــق اإللكــروين مــن جهــة أخــرى ،وذلــك رشيطــة أال
تكــون القواعــد الخاصــة باملســؤولية عقبــة يف تطــور التجــارة اإللكرتونيــة(**) ،حيــث جــاء يف املــادة
نصــه" :تســهر الــدول األعضــاء عــى أن يكــون املكلّــف
( )2/6مــن التوجيــه األورويب لســنة  1999مــا ّ
بخدمــة التوثيــق الــذي أصــدر شــهادة مؤهلــة للجمهــور ،مســؤوالً عــن الــرر الــذي يُصيب شــخصاً
طبيعيـاً أو معنويـاً مســتفيدا ً مــن الشــهادة ،إال إذا برهــن عــى أنــه مل يرتكــب إهــاالً".
ويــرى الباحــث مــن خــال اســتقراء النــص الســابق أ ّن مســؤولية جهــة التوثيــق اإللكــروين
تتحقــق بالنســبة لألمــور التاليــة:
 -1دقــة املعلومــات الــواردة يف شــهادة التوثيــق ،وهــي املعلومــات التــي يجــب أن تتضمنهــا
شــهادة التوثيــق حتــى تكــون معتمــدة.
-2ضــان أ ّن صاحــب التوقيــع اإللكــروين والــذي تـ ّم تحديــد هويتــه يف شــهادة التوثيــق اإللكــروين
يســيطر عــى بيانــات إنشــاء التوقيــع اإللكــروين ،أي يســيطر عــى املفتــاح الخــاص ،وذلــك يف
وقــت إصــدار شــهادة التوثيــق.
 -3ضــان أ ّن بيانــات التوقيــع اإللكــروين (املفتــاح الخــاص) تتكامــل مــع بيانــات التحقــق مــن
التوقيــع اإللكــروين (املفتــاح العــام) ،بحيــث أ ّن املفتــاح العــام الــذي تـ ّم توضيحــه يف شــهادة
التوثيــق تكــون لــه عالقــة باملفتــاح الخــاص بالنســبة للموقّــع.
ويتمثّــل التنظيــم القانــوين الــذي ت ـ ّم وضعــه مــن قبــل التوجيــه األورويب ملســؤولية جهــات
التوثيــق عــن األرضار والخســائر التــي تحــدث للغــر إثــر اعتــاده وتعويلــه عــى املعلومــات التــي
تتضمنهــا الشــهادات املؤهلــة التــي تصدرهــا جهــات التوثيــق يف النقطتــن التاليتــن:
أوالً-املســؤولية املشــدّ دة لجهــات التوثيــق اإللكــروين :نظّمــت املــادة السادســة مــن التوجيــه
األورويب لســنة  1999مســؤولية جهــات التوثيــق اإللكــروين عــن عــدم صحــة البيانــات التــي
تضمنتهــا شــهادات التوثيــق املؤهلــة التــي تصدرهــا حيــث نصــت عــى ..." :تضمــن الــدول األعضــاء
–كحـ ّد أدىن-مســؤولية مــز ّودي خدمــات التوثيــق عــن األرضار التــي تحــدث ألي شــخص طبيعــي أو
* () م ّيــز التوجيــه األورويب لســنة  1999يف مادتــه الثانيــة بــن الشــهادات اإللكرتونيــة البســيطة واملؤهلــة ،فع ّرف الشــهادة
البســيطة بأنهــا" :الشــهادة اإللكرتونيــة التــي تربــط البيانــات الخاصــة بفحــص التوقيــع اإللكــروين وشــخص معــن،
وتؤكــد هويــة هــذا الشــخص" ،أمــا الشــهادة املؤهلــة فهــي" :شــهادة تســتويف املتطلبــات املنصــوص عليهــا يف امللحــق
األول ،والتــي يقدّمهــا املكلّــف بخدمــة التوثيــق املســتويف للــروط املنصــوص عليهــا يف امللحــق الثــاين".
** () الصوص ،هبة لطفي ،مرجع سابق ،ص154
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معنــوي عـ ّول عــى الشــهادات املؤهلــة التــي تصدرهــا وفقـاً لــآيت:
 -1عدم صحة املعلومات والوقائع التي تضمنتها الشهادات املؤهلة وقت صدورها.
 -2عدم صحة البيانات املتعلقة بتحديد شخصية املوقّع.
 -3عدم االرتباط بني بيانات إصدار التوقيع اإللكرتوين وبيانات التحقّق منه لتأمني صحته".
ونالحــظ مــن خــال هــذه املــادة أ ّن التوجيــه األورويب لســنة  1999قــد جعــل مــن مســؤولية
جهــات التوثيــق اإللكــروين مســؤولية مفرتضــة (موضوعيــة) تقــوم عــى فكــرة الضــان وليســت
مســؤولية خطئيــة ،طاملــا كان املتــرر حســن النيــة يف تعويلــه عــى هــذه الشــهادة ،وذلــك مــا مل
تُثبــت جهــة التوثيــق أنهــا مل ترتكــب أي خطــأ أو إهــال يف أدائهــا ألي مــن الوظائــف املعهــودة إليهــا.
وجــاءت الفقــرة الثانيــة مــن املــادة السادســة بالحكــم ذاتــه ،حيث قـ ّررت املســؤولية املفرتضة
(املوضوعيــة) القامئــة عــى فكــرة الضــان لجهــات التوثيــق اإللكــروين وذلــك حــن تغفــل عــن
تســجيل الشــهادة التــي عـ ّول عليهــا الغــر ،مــا مل تســتطع إثبــات إهاملهــا وتقصريهــا حيــال ذلــك.
وقــد كان هــدف واضعــي التوجيــه األورويب مــن ذلــك تفــادي حالــة عــدم التــوازن الناشــئة عن
صعوبــة اإلثبــات مــن جانــب الغــر ،فضـ ًا عــن ســيطرة مقـ ّدم الخدمة عــى النظــام املعلومــايت(*).
ولكــن هــذه القرينــة املق ـ ّررة هــي قرينــة بســيطة يقتــر أثرهــا عــى مجــرد نقــل عــبء
اإلثبــات إىل عاتــق مقـ ّدم خدمــات التوثيــق ،الــذي ميكنــه أن يدحــض هــذه القرينــة بإقامــة الدليــل
عــى أنــه مل يرتكــب أي خطــأ ،كــا ميكــن ملقـ ّدم الخدمــة أن يدفــع مســؤوليته عــن طريــق إثبــات
أ ّن الــرر الحاصــل للغــر إمنــا يعــود لفعــل مســتخدم الخدمــة (املوقّــع) ،أو لفعــل الطــرف املعـ ّول
عــى التوقيــع اإللكــروين ،أو لســبب أجنبــي آخــر ال يــد لــه فيــه(**).
وقــد أشــارت الفقــرة الثانيــة مــن املــادة السادســة مــن التوجيــه األورويب لســنة 1999
إىل حالتــن تُس ـتَبعد فيهــا مســؤولية جهــة التوثيــق اإللكــروين :األوىل يف حالــة األخطــاء املتعلقــة
بالبيانــات الــواردة يف شــهادة التوثيــق واملقدمــة مــن صاحــب الشــهادة ،وذلــك يف حــال أثبــت
املــز ّود أنــه اتّخــذ جميــع اإلج ـراءات املمكنــة ملراجعــة صحــة هــذه البيانــات.

* () كريّم ،إميان فهد ،حجيّة املستخرجات اإللكرتونية يف اإلثبات ،رسالة ماجستري ،جامعة دمشق ،2013 ،ص154

**
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() الدمياطي ،تامر مح ّمد سليمان ،مرجع سابق ،ص517
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املخصــص لهــا ،أو لــدى
والحالــة الثانيــة هــي حالــة اســتخدام الشــهادة يف غــر الغــرض
ّ
تجــاوز القيمــة املذكــورة يف الشــهادة اإللكرتونيــة ،ويرجــع ذلــك إىل أنــه مــن املفــروض أن يســتعمل
صاحــب التوقيــع اإللكــروين الشــهادة يف الغــرض الــذي ُخ ّصصــت لــه ،كــا ينبغــي أن يلتــزم بالقيمــة
وأل يتجاوزهــا ،وكذلــك يتعـ ّـن عــى الطــرف املع ـ ّول أن يتأكــد مــن صحــة
املحــددة يف الشــهادة ّ
التوقيــع اإللكــروين وشــهادة التوثيــق اإللكــروين والحــدود املتاحــة الســتخدامها ،فــإذا مــا وضــع
ثقتــه يف الشــهادة دون أن يكلّــف نفســه عنــاء التحقــق مــن صالحيتهــا ،أو مل ينتبــه للحـ ّد األقــى
لقيمــة الصفقــة املبــن يف الشــهادة وقــام بتجــاوزه ،فــا ميكــن لــه عندهــا إثــارة مســؤولية جهــات
التوثيــق اإللكــروين(*).
ثانياً-جــواز تقييــد مســؤولية جهــات التوثيــق اإللكــروين :أجــاز التوجيــه األورويب لســنة 1999
لجهــات التوثيــق اإللكــروين يف املــادة (3/6و )4منــه أن تشــرط يف العقــد املــرم بينهــا وبــن صاحــب
شــهادة التوثيــق اإللكــروين بعــض الــروط التــي تق ّيــد مســؤوليتها عــن األرضار التــي تحــدث للغــر
نتيجــة تعويلــه عــى هــذه الشــهادة ،ســواء فيــا يتعلــق باســتخدامها ،أو بوضــع حـ ّد أقــى لقيمــة
املعامــات التــي تجــري عــى أساســها ،أي اســتنادا ً إىل هــذه الشــهادة اإللكرتونيــة.
ونصــت الفقــرة الرابعــة مــن املــادة السادســة عــى أ ّن أثــر هــذه الــروط املقيّــدة ملســؤولية
جهــات التوثيــق اإللكــروين ال يــري فقــط يف مواجهــة صاحــب الشــهادة ،وإمنــا يــري أيضــاً
يف مواجهــة الغــر الــذي يعــ ّول عــى الشــهادة ،ولكــن يشــرط لصحــة هــذه الــروط املقيّــدة
للمســؤولية أن يكــون بوســع ذلــك الغــر العلــم بهــا ،وهــو مــا ميكــن أن يتــم بجميــع الطــرق
املمكنــة.
ونشــر يف هــذا املجــال إىل أ ّن مــا ُذكِــر مــن أحــكام للمســؤولية الخاصــة لجهــات التوثيــق
اإللكــروين عــن األرضار التــي تُحدثهــا للغــر إثــر اعتــاده وتعويلــه عــى شــهادة إلكرتونيــة صــادرة
منهــا ســواء فيــا يتعلــق بتوثيــق التوقيــع أو بتوثيــق غــره مــن البيانــات والرســائل اإللكرتونيــة،
تُطبّــق لــدى محاكــم دول االتحــاد األورويب بشــكل ضيّــق(**) ،وأمــا فيــا يتعلــق باملســائل األخــرى
غــر الــواردة يف نــص املــادة السادســة مــن التوجيــه األورويب لســنة  ،1999فيتعـ ّـن بشــأنها تطبيــق
القواعــد العامــة يف املســؤولية املدنيــة ،وهــذا مــا يقتــي بالتــايل عــى مــن ي ّدعــي ارتــكاب جهــة
التوثيــق اإللكــروين ألي خطــأ ،أن يُقيــم الدليــل عــى ذلــك.

* () أبــو الليــل ،إبراهيــم الدســوقي ،توثيــق املعامــات اإللكرتونيــة ومســؤولية جهــة التوثيــق تجــاه الغــر املتــرر ،بحــث
مقـدّم إىل مؤمتــر األعــال املرصفيــة اإللكرتونيــة بــن الرشيعــة والقانــون ،املنعقــد يف الفــرة ( )12-10أيــار لســنة ،2003
جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ديب.
غسان ،مرجع سابق ،ص140
** () الربيض ،عيىس ّ
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أمــا القانــون االتحــادي اإلمــارايت رقــم  /1/لســنة  2006بشــأن املعامــات والتجــارة اإللكرتونيــة،
فقــد حــ ّدد املقصــود "مبــز ّود خدمــات التصديــق" يف مادتــه األوىل بأنــه" :أي شــخص أو جهــة
معتمــدة أو معــرف بهــا تقــوم بإصــدار شــهادات توثيــق إلكرتونيــة أو أيــة خدمــات أو مهــات
متعلقــة بهــا وبالتوقيعــات اإللكرتونيــة واملنظّمــة مبوجــب أحــكام هــذا القانــون" ،كــا ع ّرفــت
"شــهادة املصادقــة اإللكرتونيــة" بأنهــا" :الشــهادة التــي يُصدرهــا مــز ّود خدمــات التصديــق يفيــد
تأكيــد هويــة الشــخص أو الجهــة الحائــزة عــى أداة توقيــع معينــة".
كــا ذهــب القانــون االتحــادي اإلمــارايت رقــم  /1/لســنة  2006إىل جعــل التـزام جهــة التوثيــق
اإللكــروين التزام ـاً ببــذل عنايــة ،فقــد نصــت الفقــرة (أوالً/ب) مــن املــادة ( )21منــه عــى أنــه:
"يجــب عــى مــز ّود خدمــات التصديــق أن ميــارس عنايــة معقولــة لضــان دقــة واكتــال كل مــا
يُق ّدمــه مــن بيانــات جوهريــة ذات صلــة بشــهادة املصادقــة اإللكرتونيــة أو مدرجــة فيهــا طيلــة
رسيانهــا" ،ويــرى الباحــث هنــا أ ّن املــرع اإلمــارايت قــد راعــى مصلحــة جهــة التوثيــق اإللكــروين
عــى مصلحــة املتــرر الــذي ينبغــي عليــه أن يُثبــت وجــود عقــد صحيــح ،وأن يُثبــت أيضـاً أ ّن جهــة
التوثيــق مل تبــذل العنايــة املعتــادة املتعــارف عليهــا بــن جهــات التوثيــق املعتمــدة بشــكل عــام.
وقــد نصــت املــادة (/21رابعـاً) مــن القانــون االتحــادي اإلمــارايت رقــم  /1/لســنة  2006عــى
مــا يــي" :إذا حدثــت أيــة أرضار نتيجــة لعــدم صحــة شــهادة املصادقــة اإللكرتونيــة أو نتيجــة ألي
عيــب فيهــا ،يكــون مــز ّود خدمــات التصديــق مســؤوالً عــن الخســائر التــي بتكبدهــا:
أ  -كل طرف تعاقد مع مز ّود خدمات التصديق حول تقديم شهادة املصادقة اإللكرتونية.
ب -أي شــخص اعتمــد بصــورة معقولــة عــى شــهادة املصادقــة اإللكرتونيــة التــي أصدرهــا مــز ّود
خدمــات التصديــق".
ويــرى الباحــث مــن خــال اســتقراء النــص الســابق أ ّن "مــز ّود خدمــات التصديــق" مســؤول
عــن األرضار التــي تلحــق بالشــخص الــذي يتعاقــد معهــا وذلــك لــدى توافــر إحــدى الحالتــن
التاليتــن:
 -1عدم صحة شهادة املصادقة اإللكرتونية.
 -2وجود عيب يف شهادة املصادقة اإللكرتونية.
ولكــن يعيــب النــص الســابق بحســب رأي الباحــث أنــه مل يُحــدد املقصــود بعــدم صحــة
شــهادة املصادقــة اإللكرتونيــة ،أو متــى يكــون فيهــا عيــب ،ومــن جهتنــا نــرى أ ّن هــذه الشــهادة
تكــون غــر صحيحــة أو معيبــة إذا مل تكــن البيانــات التــي وضعتهــا جهــة التوثيــق يف الشــهادة
صحيحــة ،كــا يتبـ ّـن لنــا أ ّن مســؤولية جهــة التوثيــق تنعقــد تجــاه أي طــرف تعاقــد مــع جهــة
التوثيــق لتصــدر لــه شــهادة املصادقــة ،أو تجــاه أي شــخص اعتمــد بصــورة معقولــة عــى الشــهادة
التــي أصدرهــا ،فمســؤولية جهــات التوثيــق اإللكــروين هنــا تكــون مســؤولية عقديــة تجــاه الطــرف
الــذي تعاقــد معهــا إلصــدار الشــهادة ،ومســؤولية عــن الفعــل الضــار (مســؤولية تقصرييــة) تجــاه
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الغــر الــذي اعتمــد عــى شــهادة املصادقــة ،وذلــك لعــدم وجــود عقــد بينهــا.
ويســتطيع "مــز ّود خدمــات التصديــق اإللكــروين" أن يرفــع عــن عاتقــه املســؤولية عــن الــرر
الــذي أصــاب أحــد أطـراف التعاقــد وذلــك بــأن يُثبــت أنــه قــام مبــا عليــه تجــاه املشــرك وأن يرجــع
عــدم تحقــق الغايــة مــن الخدمــة إىل أحــد أمريــن حددتهــا املــادة (/21خامس ـاً) مــن القانــون
االتحــادي اإلمــارايت رقــم  /1/لســنة  2006بقولهــا:
"ال يكون مز ّود خدمات التصديق مسؤوالً عن أي رضر يف الحالتني اآلتيتني:
أ  -إذا أدرج يف شــهادة املصادقــة اإللكرتونيــة بيانــاً يُق ّيــد نطــاق ومــدى مســؤوليته تجــاه أي
شــخص ذي صلــة وفقــاً لألنظمــة التــي تصــدر يف هــذا الشــأن.
ب -إذا أثبــت بأنــه مل يرتكــب أي خطــأ أو إهــال ،أو أ ّن الــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي ال يــد
لــه فيــه".
وعليــه ،يــرى الباحــث أ ّن "مــز ّود خدمــات التصديــق اإللكــروين" يف القانــون االتحــادي
اإلمــارايت ال يكــون مســؤوالً تجــاه أي شــخص عــن شــهادة املصادقــة اإللكرتونيــة ،وذلــك إذا أورد
فيهــا بيانـاً يُق ّيــد نطــاق مســؤوليته مثـاً ،كأن يُحــدد شــهادة املصادقــة التــي أصدرهــا بنــوع معــن
مــن املعامــات ،فــإذا خــرج مــن اعتمــد عــى هــذه الشــهادة عــن طبيعــة هــذه املعاملــة ،فــإ ّن
مســؤولية جهــة التوثيــق ال تنعقــد تجاهــه.
ـت أنــه مل يقــرف
كــا أ ّن "مــز ّود خدمــات التصديــق اإللكــروين" يُعفــى مــن املســؤولية إذا ثَبُـ َ
ـت أ ّن الــرر الــذي لحــق مبــن يعـ ّول عــى الشــهادة حــدث بســبب
أي خطــأ أو إهــال ،أو إذا ث َ ُبـ َ
أجنبــي ال يــد لــه فيــه كالقــوة القاهــرة أو الحــادث املفاجــئ أو فعــل املتــرر أو فعــل الغــر.
وأخـرا ً فإننــا مل نجــد يف قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة  2015أي تنظيم
خــاص ملســؤولية جهــات التوثيــق اإللكــروين والتزاماتهــا وطــرق إعفائهــا أو تقييــد مســؤوليتها ،وكان
يتعــن عــى املــرع األردين أن يراعــي أهميــة هــذه الحرفــة وخصوصيتهــا وال يُغفــل تنظيمهــا،
ّ
أو يكتفــي باإلحالــة بشــأن مســؤوليتها والتزاماتهــا إىل القواعــد العامــة للمســؤولية املدنيــة ،وكان
األجــدى بــه أن يحــذو حــذو املــرع اإلمــارايت يف القانــون االتحــادي اإلمــارايت رقــم  /1/لســنة
 2006بشــأن املعامــات والتجــارة اإللكرتونيــة رغــم أنــه أقــدم منــه ،إال أنــه جــاء بأحــكام تفصيليــة
بخصــوص مســائل املســؤولية املدنيــة لجهــات التوثيــق اإللكــروين والتزاماتهــا.
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جرش للبحوث والدراسات

 -الخامتة

بعــد اســتعراض موضــوع البحــث ال بـ ّد لنــا مــن إيجــاز أبــرز النتائــج التــي تـ ّم التوصــل
إليهــا ،كــا يكــون مــن املفيــد إبــداء بعــض التوصيــات التــي ال تعـ ّد انتقــادا ً للمــرع األردين بقــدر
مــا هــي تكملــة ألفــكاره ،ومحاولــة لسـ ّد الثغـرات الترشيعيــة ومــا يعرتيهــا مــن مشــكالت عمليــة،
وذلــك عــى النحــو التــايل:
 أوالً :النتائج -1تُعـ ّد جهــات التوثيــق اإللكــروين إحــدى أهــم الضامنــات التــي يبحــث عنهــا كل متعاقــد عنــد
إبرامــه لصفقــة أو عقــد بوســيلة إلكرتونيــة حديثــة ،وهــي يف الغالــب شــخص معنــوي عــام
أو خــاص ،إذ ليــس مــن املتصــور أن يقــوم شــخص طبيعــي بتقديــم خدمــات التوثيــق ،وذلــك
ألنهــا تحتــاج إىل إمكانيــات ماديــة تقنيــة كبــرة.
 -2اتضّ ــح أ ّن قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين الحــايل رقــم  /15/لســنة  2015قــد جــاء
بأحــكام جديــدة تتعلــق مبســألة توثيــق التوقيعــات اإللكرتونيــة ،وال ســيام لجهــة اعتــاد
جهــات مرخصــة ومعتمــدة لتوثيقهــا مــن قبــل هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت بوصفهــا الجهة
املختصــة برتخيــص جهــات التوثيــق اإللكــروين واعتامدهــا وتنظيــم عملهــا ،كــا اهتـ ّم بتنظيــم
االســتخدام الحكومــي للوثائــق اإللكرتونيــة املوثقــة مــن قبــل وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلومــات بوصفهــا جهــة التوثيــق اإللكــروين للجهــات الرســمية العامــة.
 -3اشــرط قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين الحــايل رقــم  /15/لســنة  2015عــى الجهــة
التــي ترغــب مبزاولــة نشــاط التوثيــق اإللكــروين رضورة الحصــول عــى ترخيــص مســبق
قبــل مامرســتها ملهنــة التوثيــق مــن قبــل هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت ،يف حــن أ ّن قانــون
األونســيرتال النموذجــي لســنة  2001مل يشــرط ذلــك.
 -4مــا جــاء بــه قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين رقــم  /15/لســنة  2015مــن تنظيــم جــزيئ ال
يكفــي يف ح ـ ّد ذاتــه لتغطيــة جميــع املســائل املتعلقــة بجهــات التوثيــق اإللكــروين ،وكذلــك
يبــن طبيعــة
األمــر بالنســبة اللتزاماتهــا ،فلــم يوضّ ــح القانــون املذكــور هــذه املســألة ومل ّ
االلتـزام املرتتــب عليهــا ،أهــو التـزام بعنايــة أم غايــة ،عــى الرغــم مـ ّـا لذلــك مــن أهميــة ،لــذا
نأمــل أن يتــم تــدارك هــذا األمــر يف القريــب العاجــل.
 -5توصلنــا إىل نتيجــة مفادهــا أن العقــد املــرم بــن هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت وكل رشكــة
تقــوم بتقديــم خدمــة التوثيــق اإللكــروين هــو عقــد الت ـزام مرفــق عــام ،وهــو يعتــر نوع ـاً
خاصــاً مــن عقــود املقاولــة نظــرا ً للــروط التــي تجعــل جهــة التوثيــق خاضعــة لرقابــة
وإرشاف هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت يف األردن ،بينــا العقــد املــرم بــن جهــات التوثيــق
اإللكــروين ومســتخدم الخدمــة فهــو عقــد مقاولــة ولكنــه يتم ّيــز بــأن املقــاول يحتكــر تقديــم
خدمــة توثيــق التوقيــع اإللكــروين ،إضافــة إىل أن مســتخدم الخدمــة يلتــزم إمــا بقبــول العقــد
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الــذي وضعتــه هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت أو يرفضــه دون إمكانيــة مناقشــة بنــوده أو
تعديلهــا ،حيــث نكــون بصــدد عقــد مــن عقــود اإلذعــان ،وإننــا نســتطيع اســتنتاج التزامــات
جهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين مــن خــال بنــود هذيــن العقديــن (عقــد الت ـزام مرفــق
عام-عقــد مقاولــة) كــا نســتطيع تحديــد التزامــات مســتخدم الخدمــة (املوقّــع) واملع ـ ّول
عــى الشــهادة اإللكرتونيــة مــن خاللهــا ،ملــا لهــذه االلتزامــات مــن أثــر يف مســؤولية جهــات
التوثيــق اإللكــروين.
 -6مل يعالــج املــرع األردين يف قانــون املعامــات اإللكرتونيــة رقــم  /15/لســنة  2015مســؤولية
جهــات التوثيــق اإللكــروين عــن اإلخــال بااللتزامــات املفروضــة عليهــا ،مـ ّـا يســتوجب أن
نط ّبــق بشــأنها القواعــد العامــة يف القانــون املــدين والبينــات األردنيــن ،وكذلــك األمــر بالنســبة
للقانــون املــري رقــم  /15/لســنة  2004بشــأن التوقيــع اإللكــروين وتعليامتــه التنفيذيــة
رقــم  /109/لســنة  ،2005بحيــث تكــون مســؤولية جهــات التوثيــق اإللكــروين عقديــة تجــاه
مســتخدم الخدمــة أو الهيئــة مانحــة الرتخيــص (هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت يف األردن)
أو أي طــرف متعاقــد آخــر ،يف حــن تكــون مســؤوليتها تجــاه الغــر (املع ـ ّول) عــى الشــهادة
اإللكرتونيــة التــي تصدرهــا جهــات التوثيــق اإللكــروين هــي مســؤولية عــن الفعــل الضــار
(مســؤولية تقصرييــة) ،ومــا ُي ّيــز املســؤولية األخــرة تحديــدا ً تبايــن الترشيعــات محــل املقارنــة
يف مفهــوم الفعــل الضــار املــؤدي إىل الــرر املســتوجب التعويــض ،فيشــرط املــرع املــري
صــدور خطــأ عــن ُمــدرك ومم ّيــز لفعــل االنحــراف يف الســلوك الــذي يرتكبــه لــي يُقــال
مبســؤوليته عــن نتائــج ذلــك الفعــل ،يف حــن يأخــذ املــرع األردين بفكــرة الضــان اإلســامي
وقوامهــا جعــل املســؤولية عــن الفعــل الضــار قامئــة يف حـ ّـق مــن يرتكــب فعــل اإلرضار متــى
أصــاب الغــر رضرا ً بغــض النظــر عــن مــدى متييــز الفاعــل وإدراكــه.
 -7أفــردت بعــض الترشيعــات الدوليــة والعربيــة نصوصــاً خاصــة نظّمــت مبوجبهــا مســؤولية
جهــات التوثيــق اإللكــروين ،مثــل التوجيــه األورويب لســنة  ،1999والقانــون االتحــادي اإلمــارايت
رقــم  /1/لســنة  2006يف شــأن املعامــات والتجــارة اإللكرتونيــة ،بحيــث جعــا مســؤولية
جهــات التوثيــق اإللكــروين مســؤولية مشــ ّددة ومفرتضــة (موضوعيــة) يف حــاالت معينــة،
بحيــث ال ميكــن دفعهــا مــا مل تُثبــت جهــة التوثيــق بأنهــا مل ترتكــب أي فعــل أو إهــال،
أو أ ّن الــرر يُعــزى إىل ســبب أجنبــي ال يــد لــه فيــه ،كــا أجــازا تقييــد مســؤولية جهــات
التوثيــق اإللكــروين عــن األرضار التــي تحــدث للغــر (املعـ ّول عــى الشــهادة اإللكرتونية) ســواء
مــن حيــث نطــاق املســؤولية أو مداهــا ،وهــذا مــا أغفــل تنظيمــه املــرع األردين يف قانــون
املعامــات اإللكرتونيــة الحــايل رقــم  /15/لســنة  2015رغــم أهميــة هــذه املســائل ورضورة
تنظيمهــا يف قانــون مســتقل عــن القوانــن املدنيــة األصليــة.
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 ثانياً :التوصيات -1اإلرساع بتعديــل بعــض نصــوص قانــون املعامــات اإللكرتونيــة األردين الحــايل رقــم  /15/لســنة
 2015لجهــة تضمينــه أحكام ـاً خاصــة تُنظّــم مســؤولية جهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين
والتزاماتهــا وجعلهــا قامئــة عــى فكــرة الضــان مبــا يتوافــق مــع أحــكام الفقــه اإلســامي التــي
حــرص القانــون املــدين األردين عــى الســر عــى هديهــا ،واالســتفادة مــن تجربــة املــرع
اإلمــارايت ومبــا جــاء يف القانــون االتحــادي اإلمــارايت رقــم  /1/لســنة  2006يف شــأن املعامــات
والتجــارة اإللكرتونيــة مــن أحــكام تفصيليــة يف هــذه املســألة.
كل مــن صاحــب
مفصــل التزامــات ّ
 -2رضورة وضــع نصــوص قانونيــة تُنظّــم مبوجبهــا وبشــكل ّ
الشــهادة والغــر الــذي عـ ّول عــى هــذه الشــهادة ،فمــن شــأن ذلــك أن يؤثــر عــى املســؤولية
املدنيــة لجهــات التوثيــق اإللكــروين.
 -3رضورة تعيــن جهــة مختصــة ملراقبــة خدمــات التوثيــق اإللكــروين وحاميــة املســتهلك ،وذلــك
بق ـرار مــن مجلــس الــوزراء ،مهمتهــا مراقبــة أنشــطة جهــات التوثيــق اإللكــروين واإلرشاف
عليهــا والتدخــل دامئ ـاً ملصلحــة الطــرف الضعيــف يف العالقــة العقديــة ،أال وهــو مســتخدم
الخدمــة (املوقّــع) ،وتفعيــل دور هــذه الجهــة الرقابيــة ،وذلــك عــى غـرار مــا جــاء بــه القانــون
االتحــادي اإلمــارايت رقــم  /1/لســنة  2006يف شــأن املعامــات والتجــارة اإللكرتونيــة (املــادة 20
منــه).
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املراجع
 إبراهيم ،خالد ممدوح ،التوقيع اإللكرتوين ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية2010 ، أبــو الليــل ،إبراهيــم الدســوقي ،توثيــق املعامــات اإللكرتونيــة ومســؤولية جهــة التوثيــق تجــاهالغــر املتــرر ،بحــث مقـ ّدم إىل مؤمتــر األعــال املرصفيــة اإللكرتونيــة بــن الرشيعــة والقانون،
املنعقــد يف الفــرة ( )12-10أيــار لســنة  ،2003جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ديب
عمن2005 ،
 أبو الهيجاء ،مح ّمد إبراهيم ،عقود التجارة اإللكرتونية ،دار الثقافةّ ، إســاعيل ،مح ّمــد ســعيد أحمــد ،أســاليب الحاميــة القانونيــة ملعامــات التجــارة اإللكرتونيــة،منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ،بــروت2009 ،
 األيبــويك ،عــادل رمضــان ،التوقيــع اإللكــروين يف الترشيعــات الخليجيــة ،املكتــب الجامعــيالحديــث ،اإلســكندرية2008 ،
 التهامــي ،ســامح عبــد الواحــد ،التعاقــد عــر اإلنرتنــت ،دار الكتــب القانونيــة ،املحلــة الكــرى،2008
 الجبــوري ،ســليم عبــد اللــه ،الحاميــة القانونيــة ملعلومــات شــبكة اإلنرتنــت ،منشــورات الحلبــيالحقوقيــة ،بــروت2011 ،
 الجــال ،ســمري حامــد عبــد العزيــز ،التعاقــد عــر تقنيــات االتصــال الحديثــة ،دار النهضــةالعربيــة ،القاهــرة2006 ،
 الحجار ،وسيم شفيق ،اإلثبات اإللكرتوين ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بريوت2014 ، الحســن ،هــا ،التوقيــع اإللكــروين ودوره يف اإلثبــات – دراســة مقارنــة ،رســالة دكتــوراه،جامعــة دمشــق2010 ،
عمن2009 ،
 الحسيناوي ،عيل جبار ،جرائم الحاسوب واإلنرتنت ،دار الياوزري العلميةّ ، الدمياطــي ،تامــر مح ّمــد ســليامن ،إثبــات التعاقــد اإللكــروين عــر اإلنرتنــت ،دار النهضــةالعربيــة ،القاهــرة2009 ،
عمن2009 ،
غسان ،القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكرتوين ،دار الثقافةّ ،
 الربيض ،عيىس ّ الرشــيدي ،مشــاري ســعد صالــح الطويــل ،مســؤولية عديــم التمييــز عــن الفعــل الضــار-دراســة مقارنــة بــن القوانــن الوضعيــة والرشيعــة اإلســامية ،رســالة ماجســتري ،جامعــة الــرق
عــان2010 ،
األوســطّ ،
 الرومــي ،مح ّمــد أمــن ،النظــام القانــوين للتوقيــع اإللكــروين ،دار الكتــب القانونيــة ،املحلــةالكــرى2008 ،
 الزرقا ،مصطفى ،الفقه اإلسالمي يف ثوبه الجديد ،ج ،2ط ،7دار الفكر ،دمشق1963 ، الزعبــي ،جــال مح ّمــد ،واملناعســة ،أســامة أحمــد ،جرائــم تقنيــة نظــم املعلومــات اإللكرتونيــة– دراســة مقارنــة ،دار الثقافــة ،عـ ّـان2009 ،
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الســنهوري ،عبــد الــرزاق أحمــد ،الوســيط يف رشح القانــون املــدين الجديــد (مصــادر اإللتـزام)،
الطبعــة الثالثــة ،منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ،بــروت2009 ،
عمن2009 ،
الشوابكة ،مح ّمد أمني ،جرائم الحاسوب واإلنرتنت ،دار الثقافةّ ،
الصــوص ،هبــة لطفــي ،مــز ّود خدمــات التصديــق اإللكــروين ،رســالة ماجســتري ،جامعــة
دمشــق2014 ،
الطــاوي ،ســليامن مح ّمــد ،الوجيــز يف القانــون اإلداري – دراســة مقارنــة ،دار النهضــة العربية،
القاهــرة2001،
الط ـ ّوال ،عبــر ميخائيــل الصفــدي ،النظــام القانــوين لجهــات توثيــق التوقيــع اإللكــروين ،دار
عــان2010 ،
وائــل للنــرّ ،
العجارمــة ،مصطفــى مــوىس ،التنظيــم القانــوين للتعاقــد عــر شــبكة اإلنرتنــت ،دار الكتــب
القانونيــة ،املحلــة الكــرى2010 ،
الفــار ،عبــد القــادر ،مصــادر اإللت ـزام (مصــادر الحــق الشــخيص يف القانــون املــدين) ،ط ،8دار
عــان2016 ،
الثقافــةّ ،
الفقــي ،عمــرو عيــى ،وســائل االتصــال الحديثــة وحج ّيتهــا يف اإلثبــات ،دار الكتــب القانونيــة،
املحلــة الكــرى2012 ،
الكعبــي ،مح ّمــد ســعيد عبيــد ،االلت ـزام بالتســليم يف عقــد النقــل البحــري يف ظـ ّـل التطــور
التقنــي واملعلومــايت ،دار العلــم ،ديب2009 ،
املســاعدة ،نائــل عــي ،الــرر يف الفعــل الضــار وفقـاً للقانــون األردين-دراســة مقارنــة ،بحــث
منشــور يف مجلــة املنــارة ،املجلــد  ،/12/العــدد 2006 ،/3/
املهــدي ،أحمــد ،حاميــة املســتهلك يف التعاقــد اإللكــروين – دراســة مقارنــة ،دار الكتــب
القانونيــة ،املحلــة الكــرى2008 ،
عمن2010 ،
املومني ،نهال عبد القادر ،الجرائم املعلوماتية ،ط ،2دار الثقافةّ ،
النوافلــة ،يوســف أحمــد ،حجيــة املحــررات اإللكرتونيــة يف اإلثبــات وفق ـاً لقانــوين املعامــات
اإللكرتونيــة والبينــات األردنيــن ،رســالة ماجســتري ،الجامعــة األردنيــة2005 ،
عمن2009 ،
برهم ،نضال سليم ،أحكام عقود التجارة اإللكرتونية ،دار الثقافةّ ،
تقــوى ،أروى مح ّمــد ،املســؤولية املدنيــة يف مجــال االتصــال اإللكــروين ،رســالة دكتــوراه،
جامعــة دمشــق2013 ،
تــوكل ،فــادي مح ّمــد عــاد الديــن ،عقــد التجــارة اإللكرتونيــة ،منشــورات الحلبــي الحقوقيــة،
بــروت2010 ،
جســتنية ،مح ّمــد أحمــد مح ّمــد نــور ،مــدى حجيــة التوقيــع اإللكــروين يف عقــود التجــارة
اإللكرتونيــة ،رســالة دكتــوراه ،جامعــة القاهــرة2015 ،
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 حــاج عــي ،آالء أحمــد مح ّمــد ،التنظيــم القانــوين لجهــات التصديــق عــى التوقيــع اإللكــروين،رســالة ماجســتري ،جامعــة النجــاح الوطنيــة ،نابلــس2013 ،
 حجــازي ،عبــد الفتــاح بيومــي ،النظــام القانــوين للتوقيــع اإللكــروين (دراســة تأصيليــة مقارنــة)،دار الكتــب القانونيــة ،املحلــة الكــرى2007 ،
حســان ،لينــا إبراهيــم يوســف ،التوثيــق اإللكــروين والجهــات املختصــة بــه ،دار الرايــة ،عـ ّـان،
ّ
2009
عمن2010 ،
 خاطر ،نوري حمد ،عقود املعلوماتية ،دار الثقافةّ ، د ّواس ،رنــا ناجــح طــه ،املســؤولية املدنيــة للمتس ّبب-دراســة مقارنــة ،رســالة ماجســتري ،جامعةالنجــاح الوطنيــة ،نابلــس2010 ،
 دوديــن ،بشــار محمــود ،اإلطــار القانــوين للعقــد املــرم عــر شــبكة اإلنرتنــت وفق ـاً لقانــوناملعامــات اإللكرتونيــة وبالتأصيــل مــع النظريــة العامــة للعقــد يف القانــون املــدين ،ط ،2دار
عــان2010 ،
الثقافــةّ ،
 رســان ،نبيلــة إســاعيل ،املســؤولية يف مجــال املعلوماتيــة والشــبكات ،دار الجامعــة الجديــدة،اإلســكندرية2007 ،
 ســعد ،نبيــل إبراهيــم ،وقاســم ،مح ّمــد حســن ،مصــادر اإللتـزام – دراســة مقارنــة ،منشــوراتالحلبــي الحقوقيــة ،بــروت2014 ،
 ســليامن ،إميــان مأمــون أحمــد ،إب ـرام العقــد اإللكــروين وإثباتــه (الجوانــب القانونيــة لعقــدالتجــارة اإللكرتونيــة) ،دار الجامعــة الجديــدة ،اإلســكندرية2008 ،
 ســوار ،مح ّمــد وحيــد الديــن ،النظريــة العامــة لاللت ـزام /املصــادر غــر اإلراديــة ،/ج ،1ط،10منشــورات جامعــة دمشــق2004 ،
شــنب ،مح ّمــد لبيــب ،املســؤولية عــن األشياء-دراســة مقارنــة ،ط ،2مكتبــة النهضــة العربيــة،القاهــرة1957 ،
 صباحــن ،ســهى يحيــى ،التوقيــع اإللكــروين وحج ّيتــه يف اإلثبــات ،رســالة دكتــوراه ،جامعــةعــان العربيــة2015 ،
ّ
 عبــد العــال ،مدحــت مح ّمــد محمــود ،املســؤولية املدنيــة الناشــئة عــن تقديــم خدمــة التوقيــعاإللكــروين وفق ـاً للقانــون املــري ،املركــز القومــي لإلصــدارات القانونيــة ،القاهــرة2010 ،
عبــد اللــه ،عمــر الســيد أحمــد ،مســؤولية الشــخص عــن فعلــه يف قانــون املعامــات املدنيــةاإلمــارايت مقارنــاً بالقانــون املــدين املــري ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة1995 ،
عمن2005 ،
 عبيدات ،لورنس مح ّمد ،إثبات املحرر اإللكرتوين ،دار الثقافةّ ، عــدي ،ف ـراس مح ّمــد وليــد ،إب ـرام العقــد بالوســائل اإللكرتونيــة – دراســة مقارنــة ،رســالةدكتــوراه ،جامعــة دمشــق2010 ،
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قنديل ،سعيد السيد ،التوقيع اإللكرتوين ،دار الجامعة الجديدة للنرش ،اإلسكندرية2004 ،

قوجــة ،قانبــا ،وعــي ،نورجــان مح ّمــد ،التوقيــع اإللكــروين يف ظــل قانــون املعامــات اإللكرتونيــة
عــان2003 ،
األردين ،دار الثقافــةّ ،
كريّــم ،إميــان فهــد ،حجيّــة املســتخرجات اإللكرتونيــة يف اإلثبــات ،رســالة ماجســتري ،جامعــة دمشــق،
2013
عمن2009 ،
كنعان ،نوافّ ،
حق املؤلف ،دار الثقافةّ ،
مقابلــة ،نبيــل زيــد ،النظــام القانــوين لعقــود خدمــات املعلومــات اإللكرتونيــة يف القانــون الــدويل
عــان2009 ،
الخــاص ،دار الثقافــةّ ،
ناصيف ،إلياس ،العقود اإللكرتونية الدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بريوت2009 ،
نصـرات ،عــاء مح ّمــد عيــد ،حج ّيــة التوقيــع اإللكــروين يف اإلثبــات – دراســة مقارنــة ،دار الثقافــة،
عــان2005 ،
ّ
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